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 الخطاب القرآني لغير المسلمين
 مفهومه وتوابعة ومقاصده
 1صيفيد.حسام ال
المن زل  عل ى  مح م د  صل ى  الله  عليه  وسل م  بال ف ظ ال ع ربي، لم ي ه م ل ا لح دي ث ع ن  ،ال ق رآ ن ال ك ريم ك لام  الله الم ع ج ز
وب ين  م ص يره م إ ذا غ ير الم سل م ين،  عل ى ا خت لا ف  م عت ق دا ته م، ب ل  ومخا طبت ه م  وت وجيه ا لأ وا م ر  والن وه ي  له م ،
رس وله  ص ل ى لولم ي ست جيب وا  لله  ولا ،آ من وا  با لله ال وا ح د ا لأ ح د،  وك ذل ك ب ين  م ص يره م إ ذا ا ص روا  عل ى  عنا د ه م 
ومج م وع ا لآ يا ت ال ق رآنية ال تي  جا ء  الله  عليه  وسل م، ب ل  وجا د له م  بال تي  ه ي أ ح س ن،  وأقا م ا لح جة  علي ه م،
ا لخ طا ب في ها ب ق وله ت عا لى : ( يا أي ها النا س)  و ( يا ب ني آ د م )  و(يا أي ها ا لإن سا ن )  و  يا أه ل ال كتا ب) ت ع د 
وفي  ه ذه ال ورقة ال عل مية  س أ حا ول الت ع رض  له ذ ه  مح ور ا لخ طا ب ال ق رآ ني ل غ ير الم سل م ين  عل ى  وجه ا لخ ص و ص.
   .ال ق ضية
 إ لى ا لمحا ور التالية :ه ذا،  وق د ق س م ت الم وض وع 
 مفهوم الخطاب القرآني لغير المسلمين.المبحث الأول :
 آراء الأصوليين في مخاطبة غير المسلمين بفروع الشريعة.المبحث الثاني : 
 المقصد من مخاطبة غير المسلمين بفروع الشريعة.  المبحث الثالث:
 
 المبحث الأول :
 مفهوم الخطاب القرآني لغير المسلمين.
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مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أن الخطاب القرأني جاء للناس كافة وليس للمؤمنين به خاصة، 
من ذ الل ح ظة ا لأ ولى ال تي  ظ ه ر في ها ا لإ س لا م ان طب ع  با لخ ص وصية فوالرسالة عالمية لكل زمان ولكل مكان ، 
كنه ك ش ف  في  ه ذا ال وق ت ال ع ربية ا لمحلية لت ك ون له  عا م ل ق وة  ودف ع، ب ع د أ ن ي س ه ل  تمثله  وا لا عت قا د به، ل
المب ك ر  ع ن ن زوعه  نح و ال عالمية ك ه د ف  نهائ ي  س وف ي ت م بنا ء ال ش روط الم وض وعية ل ت ح قي قه. ولم ي ك ن  ذل ك  م ن 
با ب الت كتي ك ا لإي د ي ول وج ي ، ك ما  ي د ع ي  م ن ي س م ون ا لإ س لا م  با لمحلية ال ضي قة المن غل قة،ب ل  نج د أ ن  خا صي ة 
ا لآ يا ت الم كية ال تي  ص د ح ت  ب ذل ك،  وال رس ول ال كريم  ال عالمية  راف ق ت ا لإ س لا م  من ذ الن ش أة ا لأ ولى، ت ق رر  ذل ك
( ص) لا ي كا د ي ؤم ن به أق رب الم ق رب ين إليه  وال د ع وة  في  غاية ال ض ع ف . مث ل ق وله ت عا لى :( وما أ رسلنا ك إ لا 
} وق وله ت عا لى :( وما أ رسل نا ك إ لا كافة لل نا س ب ش يرا  و ن ذي را.)  { س ورة 7 0 1رحمة لل عالم ين)  {ا لأن بيا ء
ب كان وا  ما دة ال رسالة ا لأ ولى إ لا أ ن  ذل ك لم ي ك ن  لإقلي مية  ضي قة  ،ب ل لم مي زا ت }.  رغ م أ ن ال ع ر 8 2سب أ،ا لآية
 .خا صة  في ال ع رب أ هلت ه م لي ك ون وا أ ول  م ن  تح م ل ال رسالة  وه ي  ص فا ت لم  تجت م ع  ي ومئ ذ  في  غ يره م
؟ ب سب ب  م ن  ه ذا » ت َ ْع ِقُل ون ََل َق ْد أَن ْ َزْلنا ِإ لَْي ُك ْم ِكتا با  ً ِفي ِه  ِذْك رُُك ْم . . َأ َف لا «و ي ف س ر اب ن  با دي س ق وله ت عا لى 
ا بت دا ء، » وج ود إن سا ني«ال كتا ب  ذك رت  ه ذه ا لأ مة  في ا لأرض  وكا ن  لها  د ورها  في التا ري خ  وكا ن  لها 
جا ء  ه ذا ال كتا ب لين ش ئ أ مة  وين ظ م » ، ف أ سا س ال عالمية ا لإ س لا مية  ه و ال ق رآ ن ، ف ق د»وح ضا رة  عالمي ة  ثاني ًا .
وة  عالمية إن س انية  لا ت ع ص ب في ها ل قبيلة أ و أ مة أ و  جن س إنما مجت م عا ،  ثم  لين ش ئ  عالمًا  وي قي م ن ظا مًا .  جا ء  د ع
وه ذا الن ص » .. لَِي ُك وَن  لِْل عا َل ِم َين َن ِذي را ً«ي رس م ال غاية  م ن تن زي ل ال ف رقا ن  عل ى  عب ده.. »و» ال ع قي دة  وح د ها
ة م ك ي،  وله  د لالته  عل ى إثبا ت  عالمية  ه ذه ال رسالة  من ذ أ يا م ها ا لأ ولى.  لا ك ما  ي د ع ي أ ن ال د ع وة ا لإ س لا مي
ن ش أ ت  محلية،  ثم  ط م ح ت ب ع د ات ساع  رق عة ال فت وح أ ن ت ك ون  عالمية. ف ه ي  م ن ذ ن ش أ تها  رسالة لل عالم ين، 
طبي عت ها  ط بي عة  عالمية  شا ملة،  ووس ائل ها  وسائ ل إن سانية كا ملة  وغا يت ها ن ق ل  ه ذه الب ش رية كل ها  م ن  ع ه د إ لى 
ك ون لل عالم ين  ن ذي را، ف ه ي ع ه د،  وم ن  نه ج إ لى  نه ج. ع ن  ط ري ق  ه ذا ال ف رقا ن ال ذ ي ن زله  الله  عل ى  عب ده لي
 »..بالت ك ذي ب  والم قا ومة  وا لج ح ود م كة عالمية لل عالم ين  وال رس ول ي وا جه  في
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مجموع الآيات القرآنية التي جاء الخطاب فيها بقوله تعالى : (يا أيها الناس) و (يا بني آدم ) و 
لإنسان ) و يا أهل الكتاب) تعد محور الخطاب القرآني لغير المسلمين على وجه و(يا أيها ا
 الخصوص.
) 8 5 1وقا ل ا ل ط بري  في ت ف س ير  ق ول ه ت عا لى :  { ُق ْل  َيا أَي ُّ َها ا لنَّا ُس ِإ نيي  َرُس وُل ا للََِّّ ِإ لَْي ُك ْم  جََِ ي عًا } ا لأ ع را ف آي ة  (
إ ني  رس ول  الله إلي ك م «يا  مح م د لل نا س كل ه م: » ق ل«. ي ق ول ت عا لى  ذك ره لنبيه  مح م د  صل ى  الله  عليه  وسل م 
وأ خ رج الب خا ري  في  ص ح ي حه  ح دي ث  ج اب ر ب ن  عب د  الله  رض ي  الله  عنه » .لا إ لى ب ع ض ك م  د ون ب ع ض» جَي عا ً
 .»وكا ن الن بي يب ع ث إ لى ق ومه  خا صة  وب عث ت إ لى النا س كافة  وأ ع طي ت ال ش فا عة«وفيه: 
 .2فا لخ ص وصية ا لح ضا رية ا لأ ولى  له ذه ال رسالة أ نها  عالمي ة
ول ك ن ال ق ول  با لخ ص وصية ا لح ضا رية ا لإ س لا مية ق د ي ف رض  عل ى الم سل م ين  ع زلة  ع ن ال عالم،  وال ق ول ب عالمية 
ا لإ س لا م ق د ي ك ون  م د خ لا  لإل غا ء  خ ص وصيا ت ا لآ خ ر إ ذا  تم ك ن الم سل م ون م ن ا لخروج  م ن الت خل ف إ لى 
با ر ،  وه و الت ق د م  و ال ريا دة ا لح ضا رية.ي ع زز  ذل ك ا لا عت قا د ا لا ح ترا ز المن ه ج ي ال ذ ي أ ثا ره  س عي د  ش
الت ش دي د  عل ى ال عالمية ق د  ي ك ون  عل ى  ح سا ب ا لخ ص وصية، و الت ش دي د  عل ى ا لخ ص وصية ق د  ي ك ون  عل ى “أ ن
 “ح سا ب ال عالمية  وك أ ن  هنا ك ت عا رض ب ين ه ما ي ق ض ي أ ن  لا ي ق وم أ ح د هما إ لا  عل ى أن قا ض ا لآ خ ر
إ ن ا لإ س لا م   .ال غ ربية ةوا لج وا ب كا م ن  في  عالمية ا لإ س لا م  ذا تها، ف عالميته لي س  لها ن ف س  د واف ع  و  تج ليا ت ال ع ولم
ين ظ ر إ لى ا لآ خ ر ك أ مة  د ع وة ، وعل ى أ مة ا لإ جابة أ ن ت ص ل إليه،  مت مثلة  دينا  م رج عه ا لأ سا س ي  ه وال ق رآ ن 
في ت ق ري ر أ ص ل ا لا ست م را رية  والت وا ص ل  في م ف ه وم  وا ض ح “ال ذ ي  م ن أ هم  خ صائ صه ا لهي منة  و الت ص دي ق، وه و 
رسا لا ت ال س ما ء(الت ص دي ق)، و  في ا لا ستي عا ب الت ق ويم ي  و الت ص حي ح ي الن ه ائ ي ال ذ ي قا م ت به  رسالة ا لخت م 
ه و  دي ن ي ست وع ب ا لأ د يا ن كل ها  و ا لح ضا را ت  جَي ع ها  و ك ل ا لأن سا ق الث قافية ال تي كان ت  ح ا ل “ .(ا لهي منة)
 .وع ب ال زما ن  و الم كا ن  و ا لإن سا نن زوله  و الم ست م رة  حا ل تن زله،  لأنه ي ست
إ ذا ن ظرنا إ لى  خا صية ا لا ستي عا ب  نج د ها  تتن ا فى  م ع  خا صية ا لا ستب عا د  وا لا ست عبا د ال تي تت س م  بها 
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وج د نا أ ن ك ل إن سا ن  و ك ل ا لج ما عا ت الب ش رية  تج د  و إ ذا أ ض فنا إلي ها  خا صية الت ص دي ق،  .ال غ ربية ال ع ولمة
ذا تها  وتا ريخ ها  و  سما ت  ح ضا رتها  في  ه ذا ال دي ن،فت ك ون  بالتا لي  د ع وة ا لآ خ ر إ لى أ خ ذ  م كانه  تح ت  ظ ل 
عالمية ال رسالة ا لإ س لا مية لي س في ها إ ه دا ر  لخ ص وصيته  و  ه وي ته ،ب ل  عل ى ال ع ك س  م ن ذل ك  ه ي د ع وة له، 
 .صه ،إن سانيته  و ك را مته  و ا ست خ لافه  في ال ك ون الم س خ ر لهفي ا لح قي قة، إ لى الت م س ك  بأ خ ص  خ صائ
وبه ذا الم ع نى ،ل ن ت ك ون ا لأ مة ا لإ س لا مية  م سل طة  عل ى  رقا ب ال عالم ت س وم ه م ا لخ س ف  وال د ما ر  وا لا ست عبا د،  ب ل 
ستل ع ب  د ور ال وس طية  و ال ش ه ود ا لح ضا ري ال ذ ي تن ق ل م ن  خ لاله ا لخ ير لل عالم ا ست جابة  لأ م ر  ربها ( كنت م 
نا س  تأ م رون  بالم ع روف  و تن ه ون  ع ن المن ك ر  و ت ؤمن ون  با لله)،ب د ون  ه ض م أ و  ظل م إ ذ ( لا خ ير أ مة أ خ رج ت لل
إ ك راه  في ال دي ن).  وتا ري خ  عالم ية ا لإ س لا م ا لأ ولى  شا ه د  عل ى  تمي ز الن س ق ا لح ضا ري ا لإ س لا م ي ب ع د م ا ست عبا د 
  .ش ع وب المنا ط ق الم فت وح ة
، ك وعا ء  ش رع ي  و  تا ريخ ي  وواق ع ي، من طل قة  م ن فال عالمية  وظي فة التب لي غ  و ال ش ها دة المن وطة  با لأ مة ا لإ س لا مية 
خ ص وصيا تها ا لح ضا رية  سا ع ية إ لى إي صا ل  خ يرها لل عالم  و ال ش ها دة  عليه، وا خ ترنا أ ن ن طل ق ا لخ ص وصية 
ا لح ضا رية  ع وض الث قافية  د رءا للت خ وف ا لمحت م ل  م ن  غ زو ف ك ري ل فئة  ضي قة  و ل و كان ت البا دئة بن ش ر 
ل  عل ى ق وة الن م وذج ال ع ولم ي ال غ ربي ،ب ل  ه ي  م ن  من طل ق ال رسالة. وا لخ ص وصية  به ذا الم ع نى ل ن ت ك ون  رد ف ع
ال عالمية ا لإ س لا مية ال تي  لا ت ت وخ ى  مح و ال ش خ صية الث قافية لل ج مي ع ،ب ل  تم د  ي د ا لح وا ر  و الت عا ون  والتآ خ ي 
لل عالم أ جَ ع، ان ط لاقا  م ن  خل فيا ت  د ع وية ان فتا حية، م ن أ ج ل الت عا ون  عل ى  ح ل  م ش ك لا ت ا لإن سا ن ،إ ذ 
الم ش ك لا ت ال عا مة  ه و  ج زء  م ن  ح ل الم ش ك لا ت ا لخا صة، س وا ء ت عل ق ا لأ مر  ا لإ س ها م  في  ح ل“الت عا ون  و
 .»3بم ش ك لا ت ا لإن سا ن أ و ال طبي عة أ و البيئة أ و  غ يرها
إ ذ ن ال ق ول بال عالمية ا لإ س لا مية  لا  ينا في ا لخ ص وصية ،فإ ذا كا ن ت ال ع ولمة ن ظا ما ي ع م ل  عل ى إفراغ ا له وية 
أ و ا لا عت دا ء  عل ى ا لآ خ ر ب سلبه  خ ص وص يته ،ف إ ن ا لج ما عية  م ن ك ل  محت وى  وق م ع  و إق صا ء  وتميي ع ا لخ ص وصية 
  . ال عالمية تن فت ح  عل ى  ما  ه و  عالم ي  و ك وني  رغبة  في الت لاق ح  و ا لح وار
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 المبحث الثاني :
 راء الأصوليين في مخاطبة غير المسلمين بفروع الشريعة.آ
مف روضة لا ي ش ترط  في  ص حة الت ك لي ف  بالم ش روط  خ لافا  لأ ص حا ب ال رأ ي ،  وه ي  ح ص ول ال ش رط ال ش رعي
  . في ت كلي ف ال ك فا ر  بال ف روع ،  وإ ن كان ت أ ع م  منه
بأنه  ه ل ي ش ترط الت ك لي ف  في ا لإ م كا ن  في ا لج ملة  وه و ق ولنا ، أ و ا لإ م كا ن  ب ع ض ا لأ ص ولي ين ع بر  عن هاوق د 
  نا ج زا  وه و  وق ول ا لحن فية ؟
ل ال ش ري عة ثم ا عل م أ ن الم أ م ور به إ ما أن ي ك ون  م رتبا  عل ى  ما قبله أ و  لا ، فإ ن كا ن  غ ير  م رت ب  وه ي أ ص و 
ت ص دي ق ال رس ل  وع د م ت ك ذ يب ه م ،  وال ك ف  ع ن  م كل ف ون  بها إ جَا عا ،  ويلت ح ق ب ذل ك ك ما قا لهال قا ض ي ف ه م
  .4 [ قتل ه م  وقتا له م ا  ه  .  م ع أ ن ال ك ف ع ن قتا له م  م ن ال ف روع
ع ن ق وم م ن المبت د عة أ ن ال ك فا ر  غ ير  مخا طب ين  به ذه الم عا رف . قا ل :  وا ختل ف وا ف من ه م  م ن  الما زري وح ك ى
ض رورية ، فل ه ذا لم  ي ؤم روا  بها ،  ومن ه م  م ن  رآ ها ك سبية ،  ول ك نه  من ع ا لخ طا ب لما  ي ذك ر  في  غ ير  ه ذا رآ ها 
  . ال ف ن . ا  ه 
ح تى  لا ي كل ف وا  بها  عل ى ق ول ،  لأ ن  كل م تي ال ش ها دة  ه ل  ه ي م ن الف روع ؟ وت رد د ب ع ض المت أ خ ري ن  في
  . ا لإ يما ن  ه و الت ص دي ق  وال ش ها دة  ش رط ل ص حته ،  وفيه ن ظ ر
ا ن ، كالن ظ ر  ه ل  ه ي  مل ح قة  با لإ يما ن  ح تى ت ك ون  وا جبة  عليه أ و  أتي  فيه ا لخ لا ف  في وم ق د ما ت ا لإ يم
م ق د مة ال وا ج ب  ؟ فيه ن ظ ر ،  وإن كا ن  م رتبا  عل ى  ما قبله ،  وه ي ف روع ال ش ري عة ، فال ك لا م  في ا لج وا ز 
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  . وال وق وع
  ] ج وا ز  خ طا ب ال ك فا ر  بال فروع ع ق لا[ 
اب ن  ،  وم را ده  وفا ق أ ص حابنا ،  وإ لا ف ق د ن ق ل  ع ن بريإل كيا ال ط أ ما ا لج وا ز  عق لا ف م ح ل  وفا ق ك ما قاله
وغ يره أنه  لا  يج وز أ ن  يخا طب وا  ع ق لا  بال فروع ،  وح كاه  صا ح ب "   عب د ا لجبا ر في " ا لأ وس ط "  ع ن ب رها ن
  . ك فاية ال ف ح ول  في  عل م ا لأ ص ول "  م ن ا لحن فية ف قا ل : أ جا زه  عق لا ق وم  ومن عه آ خ رون
  ] ج وا ز  خ طا ب ال ك فا ر  بال فروع  شرعا[ 
:  621ص [ رعا ف فيه  م ذا ه ب : أ ح د ها : أ نهم  مخا طب ون  بها  م طل قا  في ا لأ وا مر  والن وا ه ي ب ش رط ت ق د مأ ما  ش
بال ك ف ر  ون ق ص  ش عي ب ت عا لى  ذ م ق وما لآ يا ت ،  ولأنه } س ق ر في سل ك ك م ما { : ا لإ يما ن ، ل ق وله ت عا لى] 
 وإ ذا { :بال كف ر  وش دة الب ط ش ب ق وله ت عا لى ه ود ق وم عا دا بال ك ف ر  وإتيا ن ال ذك ور ،  وذ م ل وط الم كيا ل ،  وق وم
في  م وا ض ع :  من ها :  تح ريم  ثم ن ا لخ مر  علي ه م ،  وقا ل  في "  ال شاف عي علي ه ون ص}  جبا ري ن ب ط شت م ب ط شت م
أ ه ل كاف ر  بح ج ،  ثم  جا م ع ،  ا لأ م "  في  با ب  ح ج ال ص بي يبل غ ،  والم مل وك ي عت ق ،  وال ذ م ي ي سل م ، في ما إ ذا
أ ج زأته ع ن  ح جة ا لإ س لا م ،  لأنه  لا ي ك ون  م ف س دا  ف ج د د إ ح را ما  وأ را ق  د ما ل ترك المي قا ت ع رفة ثم أ سل م قب ل
  . في  حا ل ال ش رك ،  لأنه كا ن  غ ير  مح رم
  قا ل : فإ ن قا ل قائ ل : فإ ذا  زع م ت أنه كا ن  في إ ح را مه  غ ير  مح رم ، أف كا ن ال ف رض  عنه  م وض وعا ؟
رس وله  وي ؤد ي ال ف رائ ض ال تي أن زلها  الله قي ل :  لا ب ل كا ن  عليه  وعل ى ك ل  وا ح د أ ن ي ؤم ن  با لله  ع ز  وج ل  و 
تب ا رك  وت ع ا لى  عل ى نب يه ،  غ ير أ ن ال سنة ت د ل ،  وما لم أ عل م  [ الم سل م ين  ] ا ختل ف وا فيه أ ن ك ل كاف ر أ سل م 
ائتن ف ال ف رائ ض  م ن ي وم أ سل م ،  ولم ي ؤم ر بإ عا دة  ما ف رط فيه  في ال ش رك  من ها ،  وأ ن ا لإ س لا م ي ه د م  ما قبله 
وسل ي م  والما ورد ي ال ط بري ظه . وه و ق ول أ كث ر أ ص حابنا ك ما  ح كاه ال قا ضيا نإ ذا أ سل م  ثم ا ست قا م .  ه ذا ل ف
  . وا لحلي م ي إ س حا ق أب و وال شي خ " في " الت ق ري ب ال را زي
  . يمانوقا ل  في " المن هاج " : إنه  م ف رع  عل ى ق ولنا : إ ن ال طا عا ت  م ن ا لإ
  :قا ل :  وق د  ورد  في ا لح دي ث : أ ن  رج لا قا ل : يا  رس ول  الله أي ؤا خ ذ  الله أ ح دا  بما  ع م ل  في ا لجا هلية  ؟ قا ل
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 أ خ ذ ا لإ س لا م في أ سا ء وم ن ، ا لجا هلية في721: ] ص [ ع م ل بما ي ؤا خ ذ لم ا لإ س لا م في أ ح س ن م ن{ 
 . }  وا لآ خ ر با لأ ول
قا ل :  وه ذا ي د ل  عل ى الم ؤا خ ذة  بالن وا ه ي إ ذا  يح س ن  في ا لإ س لا م ،  لانت فا ء  ما  يحب ط ها  بخ لا ف  م ن أ سل م 
وأ ح س ن فإ ن . إ س لا مه  يحب ط ك ف ره ،  وح سناته  تحب ط  سي ئاته  ومج رد ا لإ س لا م  لا ي نا في الم عا ص ي  لج وا ز  ص د ورها 
  . لا ي ك ون  محب طا  لها . ا  ه ف م ن ال سلم
 ب ن أ حم د وك ذل ك ن قل وه  ع ن مال ك إنه  ظا ه ر  م ذ ه ب:  البا ج ي ال ولي د وأب و ال وها ب عب د ال قا ض ي وقا ل
أب و  زي د  م ن ا لحن فية أي ضا .  وقا ل وا لج صا ص ال ك رخ يفي أ ص ح ال روايت ين  عنه ،  وه و  مح ك ي  عن حنب ل
م ن ا لحن فية ،  لأ ن ال ك ف ر  رأ س  ال ع را ق إنه ق ول أه ل ال ك لام ،  وم ذ ه ب  عا مة  م شاي خ أ ه ل . ال دب وس ي
  . الم عا ص ي ف لا ي ست في د به  س ق وط ا لخ طا ب
 عبد قول جمهور الحنفية ، وبه قالوالقول الثاني : أنهم غير مكلفين بالفروع وهو 
م ن أ ص حابنا ك ما  رأيته  في كت ابه .  عب ا رته : إنه  ه و  ا لإ س ف رايي ني حا م د أب و وال شي خ الم عت زلة م ن ا لجبا ر
أ با  ،  وه و  غل ط ، فإن ا لإ س ف راي ي نيلأ بي إ س حا ق  ال ص حي ح  عن د ي ،  ووق ع  في " ا لمنت خ ب " ن سبت ه
عنه  في أ ول كتا ب ا لج راح  وه و ك ذل ك  م وج ود  في ك تابه  في  ال راف عي ي ق ول بت ك لي ف ه م ك ما ن قل ه إ س حا ق
 ه :  ما ب دأ نا به . ا  ه ي د ل  عليه ، قا ل :  وال ص حي ح  م ن  م ذ هب ال شاف ع ي ا لأ ص ول :  ظا ه ر ك لا م
 : ] 821 ص. [ 
 .  مال ك إنه  ظا ه ر  م ذ ه ب : ا لإبيا ري وقا ل
،  وقا ل  في كت ابه الم س م ى "  با لجا م ع " إنه ال ذ ي  أتي   عليه  اب ن  خ وي ز  من دا د المال ك ي قل ت : ا ختا ره
  . أنه  لا ين ف ذ  ط لاق ه م ،  ولا أ يما نه م  ولا  يج ري  علي ه م  ح ك م  م ن ا لأ ح كا م مال ك م سائ ل
وزا د  ح تى قا ل : إ نه م إ نما ي ق ط ع ون  في ال س رقة ،  وي قتل ون  في ا لح رابة  م ن  با ب ال دف ع ، ف ه و ت ع زي ر  لا  ح د ، 
ا را ت  لأ هل ها  ولي س ت  ه ذه ك ف ا را ت .  وزا د ، ف قا ل : إ ن ا لمح د ث  غ ير  مخا ط ب  بال ص لاة إ لا لأ ن ا لح د ود ك ف
رض ي  الله  عنه ب ق وله  في ا لحائ ض : إ نها تنت ظ ر  ما  مال ك ب ع د ف ع ل ال ط ها رة ،  وا ست د ل  عل ى  ذل ك  م ن ك لام
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  . ق ت ب ع د  غ سل ها  وف را غ ها م ن ا لأ م ر ال لا زمب ق ي  م ن ال و 
لي س  ع ن أ ص حابنا المت ق د م ين  في  ه ذه الم س ألة ن ص ،  وإ نما ت ؤخ ذ  م ن ف روع ه م ،  : أب و  زي د ال د ب وس ي وقا ل
لم يل زمه ق ضا ؤه ،  لأ ن ال ش رك أب ط ل ك ل  ثم أ سل م ن ذ ر ال ص وم ،  ثم ا رت د أ ن  م ن ا لح س ن ب ن مح م د وق د  ذك ر
  . عبا دة ،  وإ نما أ راد  وج وبها ،  لأنه لم ي ؤده ب ع د
قا ل :  ولم أ ر  له ذا الم ذ ه ب  ح جة ي عت م د  علي ها ،  وق د ت ف ك رت  في  ذل ك فل م أ ج د إ لا أ ن ال كاف ر لي س  بأ ه ل 
ه ل المل ك لم ي ك ن  م ن أ ه ل لل عبا دة ،  لأنه  لا  يثا ب ك ما لم  يج ع ل ال عب د أ ه لا لمل ك الما ل فل ما لم ي ك ن  م ن أ
  . ا لخ طا ب
وقا ل ال عالم  م ن ا لحن فية : لم ين ق ل  ع ن ث قة  م ن أ ص حابنا  ن ص  في الم س ألة ، ل ك ن المت أ خ ري ن  من ه م  خ رج وا 
لم ي ك ن  عليه  د م ل ترك المي قا ت ،  ف أ سل م  وأ ح رم م كة ال كاف ر إ ذا  د خ ل قا ل : إن مح م د ا ت ف ري عا ته م ، فإ ن عل ى
ول و كا ن لل كاف ر  عب د  م سل م  لا  تج ب  عليه  ص دقة ف ط ره ،  ويحللل م سل م : ] 921 ص [ لأنه لم  ي ك ن  عليه ،
،  ويم ض ي  علي ها  وق ت  وط ء  زوجته الن ص رانية إ ذا  خ رج ت  م ن ا لحي ض ل عا د تها  د ون ال ع ش رة قب ل أن ت غت س ل
  . ص لاة ،  لأنه لي س  علي ه م
،  لا  خ لا ف أ نه م  مخا طب ون  با لإ يما ن  وال ع ق وبا ت  والم عا م لا ت  في ال دنيا  وا لآ خ رة ،  وأ ما  في  يال س رخ س وقا ل
  . ال عبا دا ت  بالن سبة إ لى ا لآ خ رة ك ذل ك
م ن  م شا يخنا إ لى أ نه م  م كل ف ون  ال ع راقي ون أ ما  في  ح ق  وج وب ا لأ دا ء  في ال دنيا ف ه و  م وض ع ا لخ لا ف ، ف ذ ه ب
وه ذه الم س ألة لم ين ص  علي ها أ ص حا بنا ، ل ك ن ب ع ض  ،  لأنه ل و لم  تج ب لم ي ؤا خ ذ وا  عل ى ت رك ها . قا ل :
الم رت د إ ذا أ سل م  لا  ، فإ ن ال شاف عي المت أ خ ري ن ا ست دل وا  م ن  م سائل ه م  عل ى  ه ذا ،  وعل ى ا لخ لا ف بين ه م  وب ين
ف د ل  عل ى أ ن الم رت د  غ ير  مخا ط ب  بال ص لاة  عن د نا ،  ثم  لل شاف ع ي خ لافا يج ب  عليه ق ضا ء  صل وا ت ال ردة
ض ع ف ا لا ست د لا ل . قا ل :  ومن ه م  م ن  ج ع ل  ه ذه الم س ألة ف رعا  لأ ص ل  مع روف بيننا  وبين ه م : أ ن ال ش رائ ع 
لإ يما ن ، في خا طب ون  بال ش رائ ع ،  وعن د نا لي س ت  م ن ن ف س ا لإ يما ن عن ده  م ن ن ف س ا لإ يما ن ،  وه م  مخا طب ون  با
ف لا  يخا طب ون  بأ دائ ها  ما لم ي ؤمن وا ،  وه ذا  ض عي ف ، فإ نه م  مخا طب ون  بال ع ق وبا ت  والم عا م لا ت  ولي س  ذل ك  م ن 
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  . ا لإ يما ن
وال قائل ون  بأ نه م  غ ير  مخا طب ين  ان ق س م وا ف من ه م  م ن  صا ر إ لى ا ست حالة ت ك لي ف ه م  ع ق لا ،  : اب ن الق ش يري قا ل
  . من ه م  م ن لم  يحله ،  ول كن ه م  م ع ا لج وا ز لم ي كل ف واو 
  . أق ط ع  با لج وا ز ،  ولا أق ط ع  بأن  ه ذا ا لجائ ز  وق ع ،  ول ك ن ي غل ب  عل ى ال ظ ن  وق وعه : ال قا ض ي وقا ل
حالة ال ك ف ر ، ولا : ] 031 ص [ والثال ث : أ نه م  م كل ف ون  بالن وا ه ي  د ون ا لأ وا م ر ،  لأ ن ا لانت ها ء  مم ك ن  في
م ع ا لج ه ل  الت كل ف  بها  د ون ا لأ وا م ر ، فإ ن  ش رط ها الع زيمة ،  وف ع ل الت ق ري بي ش ترط فيه الت ق رب ، ف ج ا ز 
  . بالم ق رب إليه  محا ل ، فا متن ع الت كلي ف  بها
ا لأ ول ين  واب ن ك ج ا لأ ستا ذ ه ذه الث لاثة  في " الت ح قي ق " أ وج ها ل لأ ص حا ب ،  وسب ق  ح كاي ة الن ووي وح ك ى
في كتا ب "  بيا ن ال برها ن "  بأ ن ال ع ق وبا ت  ال شي خ أب و الم عا لي  ع زي زي ب ن  عب د المل ك ،  وعلل ه لل شاف ع ي ق ول ين
ت ق ع  علي ه م  في ف ع ل المن هي ا ت  د ون ت رك الم أ م ورا ت . أ لا ت رى أ نه م ي عاقب ون  عل ى ت رك ا لإ يما ن  بال قت ل  وال س بي 
في ال سرقة ،  ولا ي ؤم ر ب ق ضا ء  ش ي ء  م ن ال عبا دا ت ،  وإ ن ف عل ها وأ خ ذ ا لج زية ،  ويح د  في ال زنا  وال ق ذ ف  وي ق ط ع 
ت كلي ف  [ . وعا مة أ ص حاب ه حني فة أ بي في ك ف ره لم ت ص ح  منه  ؟  ون قله  صا ح ب " اللبا ب "  م ن ا لحن فية  ع ن
  ] ال ك فا ر  بالن وا ه ي
أ ص حابنا إ لى أنه  لا  خ لا ف  في ت ك لي ف ه م  بالن وا ه ي ،  وإ نما ا لخ لا ف  في ت كلي ف ه م  با لأ وا م ر . وذ ه ب ب ع ض 
في أ ول كتا ب ق س م ال ص دقا ت  م ن "  والبن د ني ج ي " في ك تابه " ا لأ ص ول ا لإ س ف رايي ني حا م د أب و ال شي خ قاله
  .5ةف ب ين الم سل م ين ،  وه ذه  ط ري قة  جي ده " قا ل :  وأ ما الم عا ص ي ف من هي ون  عن ها ب لا  خ لات علي ق
في كتابه  في  ا لأ ص ول :  لا  خ لا ف أ ن  خ طا ب ال زوا ج ر  م ن ال زنا  ا لأ ستا ذ أب و إ س حا ق ا لإ س ف رايي ني وقا ل
  . وال ق ذ ف يت وجه  عل ى ال ك فا ر ك ما يت وجه  عل ى الم سل م ين . ا  ه 
قت ل ا لح ربي  م سل ما أ و أتل ف  في ما إ ذا ا لأ ستا ذ أ بي إ س حا ق ع ن ال راف ع ي وه ذا ي وج ب الت وق ف في ما  ح كا ه
أنه  ال عبا د ي أنه  يج ب  ض ما نها إ ذا قلنا : إ ن ال ك فا ر  مخا طب ون  بال ف روع . قا ل :  وذكر عليه  ما لا  ثم أ سل م
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لا  وجه  له ذا الت ف ضي ل ،  لأ ن الن ه ي  في ا لح قي قة أم ر  : الما زري في " المنث ور " .  وقا ل لل م زني ي ع زى ذل ك أي ضا
  ،  وك أ نه م قال وا : إ ن ال تروك  لا ت فت ق ر إ لى ت ص ور  بخ لا ف ال ف ع ل
في " ا لأ شباه  والن ظائ ر "  ول عله ان قل ب  مما قبله  ،  اب ن الم رح ل وال راب ع : أ نه م  مخا طب ون  با لأ وا م ر ف ق ط .  ح كاه
  . اب ق  عل ى ت كلي ف ه م  بالن وا ه يوي رده ا لإ جَاع ال س
 في " المل خ ص ال وها ب عب د ال قا ض ي وا لخا م س : أ ن الم رت د  م كل ف  د ون ال كاف ر ا لأ صل ي .  ح كاه
في " ال ع م دة " ،  لالت زا م أ ح كا م ا لإ س لا م .  ولا  م ع نى  له ذا الت ف صي ل ،  لأ ن  م أ خ ذ الن ق ي في ه ما  وال ط رط وش ي" 
:  231ص [ س وا ء ،  وه و  ج هله  با لله ت عا لى ،  وم قت ض ى  ه ذا أ ن ا لخ لا ف ي طرق ا لأ ص ل  والم رت د ل ك ن  ظا هر
  . ا لأ ول في " ا لمح ص ول " أ ن ا لخ لا ف  لا ي ط رق الم رت د ،  وا لأ شبه ا لإ ما م عبا رة]
وله ذا ن ق ل ا لأ ص حا ب  ع ن ا لحن فية أ ن ال ردة ت س ق ط ا لأ ع ما ل ال ساب قة  وتمن ع ال وج وب  في ا لحا ل .  وله ذا قال وا : 
  . إ ن الم رت د  لا ي ق ض ي  ص لاة أ يا م  ردته ،  وعن د نا تل زمه
 ت علي قه " :  يم ك ن بنا ا لخ لا ف  في إ حبا ط ال ردة ا لأ ع ما ل  عل ى أ ن ال ك فا ر  مخا طب ون في ا لح س ين ال قا ض ي وقا ل
  . بال ش رائ ع أ م  لا  ؟ فإ ن قي ل : ل و  سا وى الم رت د ا لأ صل ي لم  يج ب  عليه ق ضا ء أ يا م  ردته
إ نما  وج ب ال ق ضا ء  عل ى الم رت د ،  لأ ن ا لإ س لا م  بخ روجه  منه  لا ي س ق ط  بخ لا ف ا لأ صل ي ،  وق د  : قل ت
وه و :  ه ري رة أ بي اب ن ق ولا ن أ ح د هما :  يج ب ،  والث ا ني  م وق وف . قا ل ال زكاة  عل ى الم رت د في:  ال شاف عي قا ل
  . ة ،  لأنه ك ما إ ذا أ سل م ي زك ي ف ك ذا إ ذا أ سل م ي صل ين ظ ير ال ص لا
 
ق ا ل  . ال ق را في وال سا د س : أ نه م  م كل ف ون  بما  ع دا ا لج هاد ، أ ما ا لج ها د ف لا ،  لا متناع قتا له م أن ف س ه م ،  ح كا ه
  . :  ولا أ ع رف أي ن  وج دت ه
وك ذا في " الن هاية " ، ف قا ل :  وال ذ م ي لي س  مخا طبا ب ق تا ل ال ك فا ر ،  إ ما م ا لح رم ين قل ت :  ص رح به
ا ست أ ج ره ا لإ ما م  عل ى  في " كتا ب ال س ير " : ال ذ م ي لي س  م ن أ ه ل ف رض ا لج ها د .  وله ذا إ ذا ال راف عي قا ل
لا يب ل غ به  س ه م  را ج ل  عل ى أ ح د ال وج ه ين ، كال ص بي  والم رأة . ن ع م  يج وز ل لإ ما م ا ستئ جا ره  عل ى  ا لج هاد
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  يج وز ا س تئ جا ر الم سل م ا لج ها د  عل ى ا لأ ص ح ،  وه ذا ي د ل  عل ى أنه  غ ير ف رض  عليه ،  وإ لا لما  جا ز ك ما  لا
  . عليه
أب و  حا م د  ،  وح كاه ال شي خ ا لأ ش ع ري ة في ت ق ريبه "  ع ن ب ع ض سلي م ال را زي ال ساب ع : ال وق ف .  ح كاه
 : ] 331 ص . [ ن ف سه ا لأ ش ع ري ع ن ا لإ س ف رايي ني
ت ردي د ال ق ول  في  خ طا ب ال ك فا ر  بالف روع  ون صه  في "  ال شاف عي في " الم دا رك " :  ع زي إلى إ ما م ا لح رم ين وقا ل
  . ال رسالة " : ا لأ ظ ه ر أ نه م  مخا طب ون  بها
 
وق د  يخ رج  م ن ت ص رف ا لأ ص حا ب  في ال ف روع  م ذ ه ب  ثا م ن :  وه و الت ف صي ل ب ين ا لح ربي فلي س  : قل ت
ذل ك :  لا  يج ب  ح د ها  عل ى ا لح ربي بم كل ف  د ون  غ يره ،  وله ذا ي ق ول ون  في ال ق صا ص  وال س رقة  وال ش رب  وغ ير 
م ن  عل مائ ه م  واف ق وا  ال واق فية في " ال ع م دة " أ ن ال ط رط وشي ال ذ م ي .  وح ك ى ، ل ع د م الت زا مه ا لأ ح كا م  بخ لا ف
لم ي ك ن ب ظ وا ه رها ،  وإ نما  د خل وها ب دلي ل . ا  ه   عل ى ك ونه م  مخا طب ين إ لا أ نه م قال وا : إ ن  د خ وله م  في ا لخ طا ب
في " التل خي ص " : ال صائ رون إ لى أ نه م  مخا طب ون  لا ي د ع ون  إ ما م ا لحرم ين وقا ل . وبه  يخ رج  م ذ ه ب  تا س ع
ذل ك  ع ق لا  وج وبا ب ل  يج وزون  في  ح ك م ال ع ق ل  خ روج ه م  ع ن الت كلي ف  في أ ح كا م ال ش رع . كي ف  وق د أ خرج  
ول ك ن  ه ؤلا ء ي زع م ون أ ن ت كلي ف ه م  سائ غ  ع ق لا  وت رك ت ك لي ف ه م  جا ئ ز  كا لحائ ض  ع ن الت زا م ال ص لاة  وال صيا م  ؟
من ع ت كلي ف ه م ، فا ختل ف وا ،  ع ق لا  غ ير أ ن  في أ دلة ال س م ع  ما ي قت ض ي ت كلي ف ه م ،  وأ ما ال ذي ن  صا روا إ لى
  .6 ف من ه م  م ن  صا ر إ لى ا ست حالته ،  ومن ه م  م ن  ج وزه  ع ق لا  ومن ع إب طا ل أدلة ال س م ع  به م
ب ف روع ا ل ش ري ع ة  زيا دُة  َع ذا به م  في ا لآ خ رة ؛  ل ترك ه م ا ل ف روع ،  م ع  َع ذا به م  عل ى  الم ق ص ود  م ن  ُمخا طَب ة ا ل ك فا ر 
 .7ك ف ره م ،  ولي س  له ذه الم س أ ل ة كب ُير أث ٍر  في ا ل ف روع ا ل ف ق هيَّة
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 المبحث الثالث:
 المقصد من مخاطبة غير المسلمين بفروع الشريعة.
 
 الخطاب الديني لغير المسلمين 
النا س  س وا ء كان وا أ ه ل كت ا ب أ و  م ش رك ين أ و  من ك ري ن  وغ يره م، يت وجه ا لإ س لا م  بخ طا به ال دي ني إ لى  جَ ي ع 
 ها د فًا  ل لآي  :
َياأَي ُّ َها ا لنيا ُس ) د ع وة النا س إ لى  عبا دة  الله  وت وحي ده  وتن زي هه  ع ن ال ش ركا ء  وا لأ ن دا د  مثاله ق وله ت عا لى :     .1
ت َّ ُق وَن *ا لَِّذ ي  َج َع َل  َل ُك ْم ا َلأ ْرَض  ِف َرا ًشا  َوا ل سَّ َما َء بَِنا ًء ا ْعُب ُد وا  رَبَُّك ْم ا لَِّذ ي  َخَل َق ُك ْم  َوا لَِّذي َن  ِم ْن  ق َْبِل ُك ْم  َل َعلَُّك ْم ت َ
س ورة  (ْم ت َ ْعَل ُم ون ََوأَن ْ َزَل  ِم ْن ال سَّ َما ِء  َما ًء  َف َأ ْخ َرَج ِب ِه  ِم ْن ا لثََّم َرا ِت  رِْزقًا  َل ُك ْم  َف َلا  َتجْ َعُل وا  للََِّّ أَن َدا ًدا  َوأَن ْت ُ
 2 2-1 2الب ق رة
َياأَي ُّ َها ا لنَّا ُس ِإ نمَّ َا ب َ ْغُي ُك ْم  َعَل ى أَن ْ ُف ِس ُك ْم ) وال ش رك  با لله  مثاله ق وله ت عا لى: تح ذي ر النا س  م ن الب غ ي     .2
 3 2س ورة  ي ون س:  (َمَتاَع ا ْلحََياِة ا ل دُّ ن َْيا  ُثمَّ ِإ لَي ْ َنا  َم ْرِج ُع ُك ْم  ف َن ُ ن َ بِيُئ ُك ْم  بمَا ُكن ْ ُت ْم ت َ ْع َم ُل ون َ
َياأَي ُّ َها ا لنَّا ُس ات َّ ُق وا ) م  م ن أ ه وا ل ي وم ال قيا مة قا ل ت عا لى:د ع وة النا س إ لى ت ق وى  الله  وتخ وي ف ه            .3
 1س ورة ا لح ج:  (رَبَُّك ْم ِإ نَّ  زَْل َزَل َة ا ل سَّ ا َع ِة  َش ْي ٌء  َع ِظيم ٌ
َياأَي ُّ َها ا لنَّا ُس ِإ ْن ُكن ْ ُت ْم  في  َرْي ٍب  ِم ْن ا ْلب َ ْع ِث  فَِإ ناَّ ) ال برهنة للنا س أ ن الب ع ث آ ت  لا  ري ب في ه     .4
ينِي َ  َل ُك ْم  َوُن ِق رُّ  في ا َلأ ْرَحا ِم  َما َخَل ْقَناُك ْم  ِم ْن ت ُ َرا ٍب  ُثمَّ  ِم ْن ُن ْط َف ٍة  ُثمَّ  ِم ْن  َعَل َقٍة  ُثمَّ  ِم ْن  ُم ْض َغ ٍة  ُمخَلََّق ٍة  َوَغ ْيرِ  ُمخَلََّق ٍة  لِن ُب َ
 َأ ْرَذ ِل ٍل  ُم َس مًّ ى ُثمَّ  ُنُْرُِج ُك ْم  ِط ْف ًلا  ُثمَّ  لِت َب ْ ُل ُغ وا َأ ُش دَُّك ْم  َوِمْن ُك ْم  َم ْن ي ُت َ َوفىَّ  َوِم ْن ُك ْم  َم ْن ي ُ َردُّ ِإ َلى َن َشا ُء ِإ َلى َأ ج َ
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ا ْهت َ زَّ ْت  َورََب ْت  َوَأ ن ْب َ َت ْت  ا ْل ُع ُم ِر  ِل َكْي َلا ي َ ْعَل َم  ِم ْن ب َ ْع ِد  ِعْل ٍم  َشي ْ ًئا  َوت َ َرى ا َلأ ْرَض  َها ِم َدًة  فَِإ َذا أَن َزْلَنا  َعَلي ْ َها ا ْل َما ء َ
5ا لح ج: (ِم ْن ُك لِي  َزْوٍج  َبهِي ج ٍ
 )]92[(
 
 8وسائل الإقناع والتأثير في الخطاب الديني لغير المسلمين
الله ت عا لى  للنا س كا ف ة ،  له ذا ُأ م ر الم سل م ون أن يبل غ وا ب ه ك ل  م ن ا ست طا ع وا أ ن ا لإ س لا م  دي ن  عالم ي أن زله 
يبل غ وه  ب كافة ال وسائ ل الم ش روعة  ع بر ا لح وا ر  وا لمجا دلة أ و ال كتا ب  وا لمجلة  والم قالة أ و  وسائ ل ا لإ ع لا م الم ختل ف ة 
  وس وا ء  م ن إذا عة  وتل ف زي ون  وص حافة  وش ب كة  م عل وما ت "ا ن ترن ت"  وهات ف  وش ري ط ت س جي ل أ و في دي و...ا لخ
َيا أَي ُّ َها ا ل رَُّس وُل ) كان وا أ ه ل ا ل كتا ب أ و  م ش رك ين أ و  مل ح دي ن .  ف قا ل ت عا لى آ م را  ًنبي ه  علي ه ا ل ص لاة  وا ل س لا م:
َوِإ ْن ) ،  وأ م ر  عبا ده الم ؤمن ين ف قا ل:7 6الما ئ دة ( ب َلِيْغ  َما أُن ِزَل ِإ لَْي َك  ِم ن  رَّبِيَك  َوِإ ن لمَّْ ت َ ْف َع ْل  َف َما ب َلَّْغ َت  ِرَسا لََت ه ُ
َن ا ْل ُم ْش رِِك َين ا ْسَت َج ا َرَك  َف َأ ِج ْرُه  َح تىَّ َي ْس َم َع َك َلا َم ا للَّيِ  ُثمَّ أَْبِل ْغ ُه  َم ْأ َمَن ه َُأ ح َ
ِ
. ك ما  ذك ر  سب ح انه 6الت وبة (ٌد  مي
ِر ُكنُت ْم  َخ ْيرَ ُأ مَّ ٍة ُأ ْخ رَِج ْت  لِلنَّا ِس  َتأُْم ُروَن  ِبا ْل َم ْع ُروِف  َوت َن ْ َه ْوَن  َع ِن ا ْل ُمن ك َ) ص فا ت ا لمجت م ع الم سل م ف قا ل :
 .  وم ْن أ ه م  وسائ ل ا لإ قناع  وا لت أث ير  في  خ طا ب  غ ير الم سل م ين :0 1 1آ ل  ع م را ن (َوت ُ ْؤِمُن وَن  ِبا للَّي ِ
 الوسيلة الأولى: الدعوة بالخلق الحسن:
أ كث ر ا ل ش ع وب ا ل تي  فت ح ب لا َد ها الم سل م ون  تح ول ت إ لى ا لإ س لا م  ط وا عي ة ،  د ون ت س جي ل  حا ل ة إ ك راه 
تي  د خل ت  ه ذا ال دي ن  رأينا ها ت ساب ق أ هله ال ذي ن  حمل وه إلي ه م وا ح دة  عل ى ال د خ ول فيه، ب ل إ ن  ه ذه ا لأ م م ال
ثم ت عل م وا   -ل غة الق رآ ن  -في  ميا دي ن ال عل م  وال ف ض ل، إ ذ ت رك وا ل غا ته م ال تي كان وا  علي ها  وت عل م وا الل غة ال ع ربية 
ال عل وم  وعل م وها النا س ف كا ن  من ه م الل غ وي  وا لمح د ث  وال ف قيه  والم ف س ر  وال طبي ب .. ف كان وا  في ا لخ ير  وال عل م 
قا دة.  وما كا ن  ذل ك كله إ لا ب ف ض ل أ خ لا ق  ه ؤلا ء ال فا تح ين ا لج د د  وما  تحل وا به  م ن  ص فا ت ال ع د ل  والف ضيلة 
وا لأ مانة  وال وفا ء  وال ص د ق  وال ع فا ف  وا لا جت ها د ....ا لخ.  وه م  في  ذل ك  مت أ س ون ب رس ول  الله  صل ى  الله  عليه 
                                                       
وعلومه أ ستاذ ا لح دي ث ال شري ف ، د.  ع دنا ن  مح مود  مح م د ال ك حلوت، في  ضوء ال ق رآ ن ال ك ريم وال سنة الن بوية وسائ ل ا لإقناع والت أث ير  في ا لخ طا ب ال دي ني8 
 .جا م عة ا لأق ص ى، كلية ا لآدا ب  -ق س م ال د را سا ت ا لإ س لا مية ، ا لم سا ع د
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ْن َكا َن ي َ ْرُج و ا للََّّ َ  َوا ْلي َ ْوَم ا لآ ِخ َر  َوذََك َر ا للََّّ َ  َل َق ْد َكا َن  َل ُك ْم  في  َرُس وِل ا للََِّّ ُأ ْس َوٌة  َح َسَن ٌة  ِل م َ) وسل م
.  وه و  صا ح ب ا لخل ق ا ل ق ويم ؛ َع ْن  َعْب ِد ا للََِّّ ْب ِن  َس َلا ٍم  قَا َل :  " َل مَّ ا  َق ِد َم  َرُس وُل ا للََِّّ  َصلَّى 1 2ا لأ ح زا ب:  (َك ِث يرًا
 ا للََّّ ُ  َعَلْي ِه  َوَسلََّم ا ْل َم ِد يَن َة ا ْنجََف َل ا لنَّا ُس ِإ لَْي ِه  . .
.  َف ِجْئ ُت  في ا لنَّا ِس  لأَْن ُظ َر ِإ لَْي ِه  ف ََل مَّ ا ا ْست َث َْب تُّ  َوْج َه  َرُس وِل ا للََِّّ
َصلَّى ا للََّّ ُ  َعَلْي ِه  َوَسلََّم  َع َرْف ُت َأ نَّ  َوْج َه ُه  لَْي َس ِب َوْج ِه َك ذَّ ا ٍب "
وق د أ س ر الم سل م ون  ع د وا  ً ل د ودا ،ً  ل ه  م ع هم  )]03[(
ثا را ت  وب غ ض  ش دي د كا ن  زعي مًا  لب ني  حني ف ة ي ُ َقا ُل  َل ُه :  ُثمَا َم ُة ْب ُن ُأَثا ٍل  ف َ َرَب ُط وُه ِب َسا رَِي ٍة  ِم ْن  َس َوا ِري ا ْل َم ْس ِج ِد 
ُثمَا َم َة "  وفي  رواي ة :  قا ل  ل ه :  " ق د  ع ف وت ي وم ين أ و ث لاث ة  وإ ذا ب صا ح ب ا لأ خ لا ق ا ل ع ظي م ة ي ق ول :  "َأ ْطِل ُق وا 
ْش َه ُد عن ك  يا  ثما م ة  وأ عت قت ك "  فَاْن طََل َق  ثما م ة ِإ َلى  َنجْ ٍل  َق رِي ٍب ِم ْن ا ْلَم ْس ِج ِد  فَا ْغَت َس َل  ُثمَّ  َد َخ َل ا ْل َم ْس ِج َد  ف َ َقا َل أ َ
  َما َكا َن  َعَل ى ا لأَْرِض  َوْج ٌه أَب ْ َغ َض ِإ َليَّ  ِم ْن َأ ْن  لا ِإ َل َه ِإ لاَّ ا للََّّ ُ  َوَأ ْش َه ُد َأ نَّ  ُمحَمَّ ًدا  َرُس وُل ا للََِّّ ،  َيا  ُمحَمَّ 
ُد :  َوا للََِّّ
َف َأ ْصَب َح  ِديُن َك َوْج ِه َك ،  ف َ َق ْد َأ ْصَب َح  َوْج ُه َك َأ َح بَّ ا ْل ُوُج وِه ِإ َليَّ .  َوا للََِّّ  َما َكا َن  ِم ْن  ِدي ٍن أَب ْ َغ َض ِإ َليَّ  ِم ْن  ِديِن َك ، 
) قا ل ]13[ا َن  ِم ْن ب ََل ٍد أَب ْ َغ ُض ِإ َليَّ  ِم ْن ب ََل ِد َك ،  َف َأ ْصَب َح ب ََل ُد َك َأ َح بَّ ا ْلِب َلا ِد ِإ َليَّ "(َأ َح بَّ ا ل دِي ي ِن ِإ َليَّ . َوا للََِّّ  َما ك َ
 )]23[ل الب غ ض  ويثب ت ا لح ب(اب ن  ح ج ر: " في ق صة  ثما مة  م ن ال ف وائ د: أ ن ا لإ ح سا ن ي زي
وق د أ م ر  الله  سب حانه ا لأن بيا ء  ب د ع وة النا س إ لى  دينه  بال كل مة ال طيبة  وا لخل ق ال ق ويم  م ع ال ص بر  علي ه م قا ل 
ا ْذ َهَبا ِإ َلى  ِف ْرَع ْوَن ِإنَُّه  َط َغ ى  *  ف َ ُق وَلا  َل ُه  ق َ ْوًلا  لَيِيًنا  َل َعلَُّه ي ََت َذكَّ ُر َأ ْو ) ل س لا م:سب ح ان ه آ م را  ً م وس ى  وأ خي ه  علي ه ما ا
  .4 4-3 4س ورة  طه: ( َيخْ َش ى
 الوسيلة الثانية: الدعوة بالقول:
 وت شت م ل  ه ذه ال وسيلة  عل ى ا لح وا ر  وا لج د ل  والمنا ظ رة،  وا لإ ذا عة  والتل ف زي ون:
ل ف ظ ا لح وا ر  غا لبًا  عل ى ا لج د ل ا ل ذ ي ي ك ون ب ين أ ه ل ا ل دي ن ا ل وا ح د ، ا ل ذي ن ا لح وا ر  وا لج د ل: ي طل ق 
يختل ف ون  في ب ع ض الم سائ ل ال دي نية أ و ب سب ب ب ع ض ال شب ها ت، أ و في ما  يخ ص ق ضا يا ا لأ مة ب ش ك ل  خا ص 
 وا ل عالم  م ن  ح وله م ب ش ك ل  عا م ،  فيت حا ورون  لل وص ول إ لى  ما ي رون ه  ص وا ًبا .
ال صراع ال ف ك ري  وال ع قائ د ي ب ين أ ص حا ب ا لأ د يا ن  أ ما ا لج د ل  ف غا لبًا  ما ي طل ق  عل ى  ما ي ك ون  م ن
الم ختل فة، ال ذي ن  يتنا ظ رون بين ه م  في ال ع قي دة، أ و  في النب وة، أ و  في  ص حة  ه ذا ال دي ن أ و  ذا ك ؟ أي ن ن قا ط 
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أ ما إ ن كان وا  م ش رك ين أ و  من ك ري ن  –ه ذا إ ن كان وا أ ه ل كتا ب  –ا لالت قا ء  وا لا خت لا ف ب ين  ه ذي ن ال د ين ين 
  ص ل ال دي ن،  وع قي دة الب ع ث  وا لج زا ء  وأ ركا ن ا لإ يما ن...ا لخ. فال غال ب أ ن ي ك ون ا لج د ل  ح ول أ
وال ق رآ ن ال ك ريم  وال سنة النب وية في ه ما ا لح وا ر ا لإ س لا م ي ال دا خل ي،  وفي ه ما ك ذل ك  م سا حة ك ب يرة لم ناق شة 
أ ه ل ال كتا ب أ و الم ش رك ين  والمن ك ري ن في ما ي عت ق د ون أ و  ي د ع ون  في  مج ا لي ال ع قي دة  وال ش ري عة،  وا له د ف  وا ض ح 
أ ه دا ف ا لخ طا ب الق رآ ني ل غ ير الم سل م ين.  بم ع نى آ خ ر: ا لج د ل  في ا لإ س لا م  ه و ط ري قة  ووس يلة  ق د  ذك رناه  في –
للت أث ير  عل ى  غ ير الم سل م ين  وإقنا ع ه م  بأ ن  ه ذا ال دي ن  ه و  خا تمة ال رسا لا ت ال س ما وية أن زله  الله ت عا لى  عل ى 
ه و ا لح ق  وأنه  صا ح ب ا لأ م ر خا تم ا لأنب يا ء  والم رسل ين  وأ ني ا لب ع ث  ح ق ،  وأ ن ا لجنية  وا لنيا ر  ح ٌق ،  وأ ني  الله ت عا لى 
    .9والن ه ي  وا لح ك م  في  عبا ده  في  مل ك وته  وي وم ي ق وم ا لأ ش ها د،  لا  م عب ود  س وا ه
فا لج دا ل ت عب ير  ع ن ال صراع ال فك ري ب ين ال ع قائ د الم ختل فة، ك ل  من ها  يب ح ث  ع ما ي ؤي د  ص د ق  ما ي عت ق ده، 
وا ب،  لا أ ن "يت ح ول وزي ف  ما  عن د ا لآ خ ري ن.  وا لأ ص ل  في ا لج دا ل أ ن ي ك ون  به د ف ال وص ول إ لى ا لح ق  وال ص
إ لى  صنا عة ق د ي ق ص د ها ال ك ث يرون ل ذا تها،  م ن أ ج ل الت د رب  عل ى ا لأ خ ذ  وال رد،  وا له ج وم  وال دفاع  في  مجا لا ت 
 ،)]33[(ال صراع ال ف كري... لي ع ط ل ق وة  خ ص مه،  لا لي وصله إ لى ا لح قي قة، أو لي ص ل م عه إ لى قنا عة"
وإ شا رة إ لى  ه ذا ا لأ م ر  وج هنا ا لإ س لا م إ لى ا لج دا ل ال ذ ي له ثم رة  مرج وة،  ونها نا  في  ذا ت ال وق ت  ع ن 
ِبا لَِّتي  ِه َي ا ْدُع ِإ َلى  َسِبي ِل  رَبِيَك  ِبا لحِْْك َم ِة  َوا ْل َم ْوِع َظ ِة ا ْلحََسَن ِة  َوَجا ِد ْله ُْم ) ا لج دا ل ال ع قي م ك ما  في ق وله ت عا لى:
َوَلا  ُتجَا ِد ُل وا َأ ْه َل ا ْل ِكَتا ِب ِإ لاي )والم ق صود  مجا دلة أ ه ل ال كتا ب ك ما  في ق وله ت عا لى : 5 2 1الن ح ل:  (َأ ْح َس ن ُ
. .  وم ن ال سن ة الم ش رف ة ن ق رأ  في ثنا يا ا لح دي ث  َع ْن 6 4ال عن كب وت: (ِبا لَِّتي  ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ لاي ا لَِّذي َن  ظََل ُم وا  ِمن ْ ُه م ْ
  َصلَّى ا للََّّ ُ  َعَلْي ِه  َوَسلََّم :  "َأ َنا  َزِعي ٌم بِب َْي ٍت  في  َرَب ِض ا ْلجَنَِّة  ِل َم ْن ت َ َرَك ا ل ْ َأ بي ُأ َما َم ة َ
ِم َرا َء  َوِإ ْن  قَا َل  قَا َل  َرُس وُل ا للََِّّ
 َكا َن  محُِ قًّ ا "  فالم را ء  ه و ا لج د ل ا ل ع قي م ا ل ذ ي  لا ينت ف ع ب ه .
ا ب أ و  غ يره م  عليه أ ن  يح د د ا له د ف ول ذ ل ك  فإ ني ا ل دا عي ة الم سل م  قب ل أ ن ي ش رع  في  مجا د ل ة أ ه ل ا ل كت
ال ذ ي  عل ى أ سا سه ي ق وم ا لح وا ر،  ح تى يت ح ق ق ال غاية المث م رة  منه  باقتناع الم د ع و  بما ن د ع وه إليه أ والت أث ير  عليه 
 ف ك ريا .ً .
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ما ذا ي ري د ال دا عية  م ن ا لح وا ر؛  وما  ه دفه ؟  وما الن ق طة ال تي  سين طل ق  من ها  في ا لح وا ر،  وإ لى أ ي ن ق طة ي ري د 
 ال وص ول إلي ها؟
صي ة أ و ا لمج م وع ة ا ل تي ت ري د  منا ظ رتها :  ه ل  هم  جا د ون  ف ع لا  ً لل وص ول إ لى ا لح قي ق ة  وصا د ق ون ،  وإ ن  ال ش خ
كان وا لي س وا ك ذل ك، ف ه ل ا لج م ه ور ال ذ ي  سي ش ه د  ه ذه المنا ظ رة،  ه ل  يم ك ن الت أث ير  عل ى قنا عا ته م ب ش ك ل 
  إ يجا ٍبي ؟ 
لا  يج وز له ا لا ست خ فا ف وا ل دا عي ة الم سل م  علي ه أ ن يت سل ح  بأ خ لا ق ا لإ س لا م  ح تى ي ك ون  م ؤث را  ً م قن عًا ،  ف
بم ن ينا ظ ره أ و ا حت قا ره،  ولا يل ج أ إ لى أ سل وب الت ج ري ح ال ش خ ص ي أ و ا لإ سا ءة ل لآ خ ري ن،  وعليه أ لا ين ف ع ل ، 
 3 5ا لإ س را ء:  (َوُق ْل  ِل ِعَبا ِد ي ي َ ُق وُل وا ا لَِّتي  ِه َي َأ ْح َس ن ُ) م ست ه د يا  ً في  ذ ل ك ب ق ول  رب ا ل عالم ين  ل عبا ده الم ؤمن ين
طه:  (ف َ ُق وَلا  َل ُه  ق َ ْوًلا  لَيِيًنا  َل َعلَُّه ي  ََت َذكَّ ُر َأ ْو  َيخْ َش ى) ف رع ون  بالل ين ف قا ل: وأ م ر  سب حانه ن بيه  م وس ى  مخا طبة
   .4 4
وعلى ا لدا عية أن  يخاط ب في  مناق شته الع ق ل  ويراع ي الت سل س ل في ا لحوا ر،  م ع د ع وة  خ صمه ل لات فا ق  على 
 ا لحوار  وا لخروج بنتائ ج  مرضية.مبا د ئ أ سا سية  وعام ة  قب ل ا لحوا ر  حتى ي سا ع ده ذ ل ك على ا لانت هاء س ري عا ًم ن 
ه ذا  ه د ي ا لنبي الم ص طف ى  صلى  الله  علي ه  وسلم ا لذ ي  ما كا ن ي زي ده  جه ل ا ل كا ف ري ن عليه إلا  حل ما ،ً لا 
ي س ب  ولا ي شتم  ولا يج رح مخال فيه،  ويناق ش هم  وي ص بر  علي ه م، ان ظر كي ف ا ست قب ل وفد ن صا رى نج را ن في الم سج د 
بلت هم، إلى أن  د عا هم للمباهلة، أو ل لات فا ق على أ سا س ي قبله ومجادلت هم له  وص لاته م في  دا خ ل الم س ج د إلى ق
خافا وان ظ ر د ع وته للي ه ود  وج دا له م ال ع قي م له،  ولما أق ر له ي ه ود يا ن بالنب وة  د عا هما إ لى ا لإ س لا م ف )]43[(ا لج مي ع
 )]63[(وق د  حا ور  ع د ي ب ن  حا تم  ح تى أ سل م )]53[(أ ن ت قتل ه ما ي ه ود
وفي ال ق رآ ن ال ك ريم ال كث ير  م ن  منا ظ را ت ا لأنبيا ء  لأق وا م ه م  مث ل  منا ظ رة إب را هي م  عليه ال س لا م  لأ هله 
وللن م رود ،  ومنا ظ رة  ش عي ب  علي ه ا ل س لا م  ل ق وم ه . . .  ف م ن ي را ج ع  ق ص ص ا لأنبيا ء  يج د  في ها آ دا با  ً وأ سا لي ب 
 ود روسًا  وط رقًا  مخ تل ف ة  لل ح وا ر  وا لمجا د ل ة  م ع الم خا ل ف ين .
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ي ست ع ين ال دا عية  في  م ع رض  تأث يره  عل ى  غ ير الم سل م ين ب ق ص ص ا لأ م م ال ساب قة  ول ق د أ كث ر ولا  بأ س أ ن 
ال ق رآ ن ال ك ريم  م ن ال ق ص ص  وض رب المث ل لما  في التا ري خ  م ن  د روس  وع بر  وع ظا ت  لها  تأث يرها ال كب ير  عل ى 
م م م ن ان ظ ر ف وائ د المث ل  وال ق صة  في ال ق رآ ن،  وكا ن ال د عاة  م ن قب ل ين ذ رون أق وا م ه م  بما  ح د ث ل لأ –الن ف وس 
َيا ق َ ْوِم  َل ُك ْم ا ْل ُمْل ُك ا ْلي َ ْوَم  ظَا ِه رِي َن  في ا َلأ ْرِض  َف َم ْن يَن ُص ُرَنا  ِم ْن  َبأِْس ا للََِّّ ِإ ْن )قبل ه م  مث ل  م ؤم ن آ ل ف رع ون:
َيا ق َ ْوِم ِإ نييِ َأ َخا ُف  َجا َء َنا  قَا َل  ِفْرَع ْوُن  َما ُأ رِي ُك ْم ِإ لاي  َما َأ َرى  َوَما َأ ْه ِدي ُك ْم ِإ لاي  َسِبي َل ا ل رََّشا ِد *  َوقَا َل ا لَِّذ ي آ َم ن َ
ُي رِي ُد  ظُْل ًما  َعَلْي ُك ْم  ِمْث َل ي َ ْوِم ا َلأ ْح َزا ِب  *  ِمْث َل  َدْأ ِب  ق َ ْوِم ُن وٍح  َوَعا ٍد  َوَثم ُوَد  َوا لَِّذي َن  ِم ْن ب َ ْع ِد ِه ْم  َوَما ا للََّّ ُ
 .1 3   8 2س ورة  غاف ر:  (لِْل ِعَبا د ِ
عا ص ر إ ذ ي ست طي ع ال دا عية أ ن يبل غ ب ص وته :  وهما  م ن ال وسائ ل ا لها مة  في  وقتنا المالإذاعة والتلفزيون
وص ورته إ لى ب لا د  م ن الع س ير  عليه أ ن يبل غ ها إ لا ب ش ق الن ف وس،  وي ست طي ع أ ن  يخا ط ب  جَي ع ال ط وائ ف 
وا لج ما عا ت الب ش رية،  وأ ن ي وض ح  له م أ ص ول الع قي دة  وأ خ لا ق ا لإ س لا م،  وم عا ني ال ق رآ ن..  غ ير أ ن  عل ى 
والتل ف زي ونية لل وص ول إ لى  جَ ي ع النا س،  وعل ى الم سل م ين  الم سل م ين أ ن  يجي د وا ا س ت خ دا م ا لمح طا ت ا لإ ذا عية 
ك ذ ل ك أ ن  يخا طب وا ا لنا س بل غا ته م ك ل  ذ ل ك  ح تى ي ع ذ روا أ ما م  ربه م  ع زي  وج ل  بأ نه م ف عل وا  وس ع ه م  في تبل ي غ 
د ع وة  الله ت عا لى ؛  م ن  خ لا ل ا ل كل م ة ال طيب ة  وا لأن ش ودة  وح تى ا لت م ثيلي ة ا لها د ف ة ا ل تي أ ع د ت إ ع دا دا  ً جي دا ،ً إ ذ 
عا ص ر الي وم  ما ل وسائ ل ا لإ ع لا م  عا مة  وا لإ ذا عة  والتل ف زي ون ب ش ك ل  خا ص م ن أث ر  بال غ  عل ى لا ي ش ك  را ش د  م
 .01قنا عا ت النا س  وسل وك ه م  وأ خ لاق ه م ب ل  وط ري قة  حيا ته م  مما  ه و  واق ع  م شا ه د
 وق د ن ضي ف إ لى  ما ت ق د م  م ن  وسائ ل ق ولية أ خ رى  م ؤث رة  مث ل  ش ري ط ال في دي و  وال ش ري ط الم س ج ل..
 :ابةالوسيلة الثالثة: الدعوة بالكت
 أ ه م أ سالي ب ال د ع وة ال كتابية الي وم ال كتا ب  والم قا ل  وا لمجلة  وشب كة الم عل وم ا ت "ا لا ن ترن ت" .
                                                       
دي ث ال شري ف وعلومه أ ستاذ ا لح، د.  ع دنا ن  مح مود  مح م د ال ك حلوت، في  ضوء ال ق رآ ن ال ك ريم وال سنة الن بوية وسائ ل ا لإقناع والت أث ير  في ا لخ طا ب ال دي ني01 
 .جا م عة ا لأق ص ى، كلية ا لآدا ب  -ق س م ال د را سا ت ا لإ س لا مية ، ا لم سا ع د
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: ي ست ط ي ع فيه ال دا عية أ ن يتن ا ول  م وا ضي ع ا لإ س لا م الم ختل فة ب ش ك ل  م ف ص ل  م ع  ذك ر ا لأدلة الكتاب
ي برز  م عالم  ومناق شت ها،  وشب ها ت المب ط ل ين  عل ى ا لإ س لا م  وبيا نها  وال رد ود  علي ها، ك ما ي ست طي ع ال كت ا ب أ ن
ا لإ س لا م  وه ديه  في  ج وا نبه ال ع قائ دية  والت ش ري عية  وا لأ خ لاقية  وا لا جت ما عية،  وال سيا سية  وفي ال عبا دا ت ...  ا لخ 
ا لأ م ر ا ل ذ ي  يج ع ل ا ل كتا ب  م ن ا ل وسائ ل ا ل د ع وي ة الم ؤث رة ا ل تي ن ست طي ع  ب ه أ ن ن د خ ل بي وتا  ًكث يرة ،  وأ ن ن ع م ل 
 غ ير الم سل م ين.عل ى أ ن ي ك ون  في  متنا ول أ ك بر  ش ريحة  مم ك نة  م ن النا س 
يتنا ول  في ها ا لدا عية  موضوعا  ًم ن م وا ضي ع ا لإس لام الم ختل فة  ليبينه للنا س،  والمقال والمجلة والنشرة الموجهة
أو لي وض ح ب ع ض م عالمه ال تي  تهم  جَ ه ور الم خا طب ين. وق د ا ست خدم  رسول  الله  صل ى  الله عليه  وسلم ال رسائ ل 
وهي  )]73[(ا لخ…الن جا شي  والم قوق س والب ح ري ن وع ما نوسيلة لتبليغ ا لد ع وة إلى ا لإس لا مية لك سرى  وقي ص ر  و 
اْذ َه ب ِب ِكتَا بي  َهَذا ) وسيلة ا ست خ دم ها  سلي مان  عليه ال س لام في بل قي س  ورعيت ها إ لى ا لإس لام إ ذ قا ل لل هد ه د:
 .8 2الن م ل:  (فَأَْل ِقِه إ ِلَْي ِهْم ُثمَّ ت ََولَّ  َعن ْ ُهْم  فَان ُظْر  َما َذا ي َْرِجُع ون َ
فل ها  ش أ ن  ع ظي م ل و أ ح س ن ال دا عية ا ست خ دا م ها  في  مخا طبة ك ل النا س إ ذ  شبكة المعلومات أ ما
ي ست طي ع  وه و  في  بيته الي وم أ ن يت ح د ث  م ع ك ل ا لأ جنا س الب ش رية،  وأ ن يناق ش ه م،  وأ ن ي د ع وه م  وي رد  عل ى 
أ سئلت ه م،  مما  ي ؤد ي إ لى الت أث ير في ه م؛  خا صة إ ذا  عل منا أ ن  غالبية  جَ ه ور  شب كة الم عل وم ا ت  ه م  م ن فئة 
ا ل شبا ب ا ل ذي ن يت مي زون  دائ مًا  بت قب ل ا ل رأ ي ا لآ خ ر  وا لت أث ر ب ه إ لى  ح د ا لا قتناع إ ن  وج د ا ل كل م ة ا ل طيب ة 
 .11وا لها دفة الب عي دة  ع ن الت شن ج  وال ع صبية  م ع ا لأ سل وب ال عل م ي ال رص ين
 
 لإحسان إلى أهل الذمةمعنى ا
ي ق ول ال ق را في  في  م ع نى ا لإ ح سا ن  إ لى أ ه ل ال ذ مة: ال رف ق ب د ع وته م،  وس د  خل ة ف ق يره م،  وإ ط عا م  جائ ع ه م، 
وإ ك سا ء  عا ري ه م،  ول ين ال ق ول  له م  عل ى  سبي ل التل ط ف  له م  وال رحمة،  لا  عل ى  سبي ل ا لخ وف  وال ذلة،  وا حت ما ل 
ط أ لا ي ك ون  ذل ك  ع ن  م ذلة أ و  ع ن  ض ع ف، لك ن أ ذيت ه م  في ا لج وا ر  م ع ا ل ق د رة  عل ى إ زا ل ت ه  رف قًا  به م ؛ ب ش ر 
ع ن  ق وة  وا قت دا ر  عل ى  تأ ديب ه .  ثم ي ق ول :  وا ح ت ما ل أ ذيت ه م  في ا لج وا ر  م ع ا ل ق د رة  عل ى إ زا ل ت ه  ل ط فًا  مما  به م  لا 
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خ وفًا  من ه م ،  وا ل د عا ء  له م  با له د اي ة ،  وأ ن  يج عل وا  م ن أ ه ل ا ل س عا دة ،  ون صي حت ه م  في  جَي ع أ م وره م  في  دي ن ه م 
تع رض أ ح د  لأ ذيت ه م،  وص ون أ م وا لهم  وأ عيا نه م  وأ عرا ض ه م  وجَي ع  ح ق وق ه م ودنيا ه م،  وح ف ظ  ح رمت ه م إ ذا 
وم صا لح ه م،  وأ ن ي عان وا  عل ى  دف ع ال ظل م  عن ه م  وإي صا له م  لج مي ع  ح ق وق ه م،  ه ذه  وصا يا ا لإ س لا م  في أ ه ل 
 ال ذ مة.
 
 كيفية مجادلة أهل الكتاب وضوابطها
 
ي ق ول  الله  ع ز  وج ل :  َولا  ُتجَا ِد ُل وا َأ ْه َل ا ْل ِكَتا ِب ِإ لاَّ  ِبا لَِّتي  ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ لاَّ ا لَِّذي َن  ظََل ُم وا  ِمن ْ ُه ْم 
] ي ق ول ال ق رط بي : ق وله: (إ لا  بالتي  ه ي أ ح س ن) أ ي:  با لج مي ل  م ن ال ق ول، إذا تناق شت م م عه 6 4[ال عن كب وت:
  يا ياته  والتنبيه  عل ى  ح ج جه،  وه ذا  في ا لح قي قة ق ول م ه م فتناق ش وا  با لج مي ل م ن ال ق ول،  وهو ال د عا ء إ لى  الله
ج دا ً؛  لأ ن أ ح س ن ا ل ق ول  ه و ك لا م  الله ك ما  جا ء  في ا لح دي ث :  (أ ح س ن ا ل ك لا م ك لا م  الله ،  وأ ح س ن ا لهد ي 
ه د ي  مح م د  صل ى  الله  عليه  وسل م) فإ ذا كنا  نجا د له م  بال تي  ه ي أ ح س ن فن ست ح ض ر أ ح س ن ا لح دي ث ال ذ ي  ه و 
ف  نُا ط ب ال ك فا ر  والم ش رك ين  بال ق رآ ن  وهم لم ي ؤمن وا به ؟ ن ق ول: ن ع م  نُا طب ه م ال ق رآ ن، ب ع ض النا س ي ق ول: كي
ب ه ك ما  خا طب ه م ب ه ا لن بي  صل ى  الله  علي ه  وسل م ، ف ق د كان وا ي رت ع ش ون أ حيا ًنا  خ وفًا  م ن ا ل ع ذا ب ا ل ذ ي تن ذ ره م 
أول ب ه آ يا ت ا ل ق رآ ن ،  ف ق د ك ان ت تن زل  عل ى  قل وبه م كا ل صا ع ق ة ؛ لما  لل ق رآ ن  م ن  سل طا ن  عل ى ا لن ف و س . إ ذا :ً  ف
ما ينب غ ي ا لا هت ما م به إقا مة ا لح جة  عل ى ال كاف ر  بت لا وة ك لا م  الله  ع ز  وج ل ا لح ق  وق رآنه ا لمجي د،  وم ن ا لخ طأ 
ا لان ص را ف  ع ن أ ح س ن ال ك لا م إ لى  ما  ع داه  م ن ك لا م الب ش ر،  وال زه د  في ا لا ست د لا ل  يا يا ت ال ق رآ ن عن د 
آ ن، إ نما أن زل ت  لإ ن ذا ره م  وإقا مة مخا طبة ال ك ف ا ر  بح جة أ نه م  لم ي سل م وا ب ع د،  عل ينا أ ن  نُا طب ه م  يا يا ت ال ق ر 
ا لح جة  علي ه م؛ لما لل ق رآ ن  م ن  سل طا ن  خ ف ي  م ع ال ك فا ر، ف ن ج د ال وا ح د  من ه م إ ذا  سم ع ال ق رآ ن  تمل كته ا له يبة 
وال رع دة  وي ق ول:  ه ذا ال ك لا م لي س ب ك لا م  مخل وق.  ما  س ر  سل طانه  وق وته ؟ إنه ي ع ط ي  ص ورة  حية  م ع الم سل م ين 
الباك ستا ني ي عت بر  م ن أ كث ر ال ش ع وب ا لإ س لا مية  عا ط فة  دينية ا لأ عا ج م كا لهن ود  والب اك ستا ني ين، فال ش ع ب 
وحمية ل لإ س لا م،  وك ذل ك  عا ط فة ا لهن ود الم سل م ين، فت ج د أ ح د ه م  يم س ك ال ق رآ ن  وين ظ ر فيه  وهو  لا ي ع رف 
ح رفًا  وا ح دًا  م ن ا لل غ ة ا ل ع ربي ة ،  ولا ي ست طي ع ا ل ق را ءة ،  س وى أن ه  يم س ك ا ل ق رآ ن  ويب ك ي  وي ض م ه إ لي ه  وي ق ول :  
كا ن  في  مج ل س   -وه و ك رد ي-وح دث ني أ ح د ا لإ خ وة  ع ن  وا ح د  م ن  ه ؤلا ء ا لأ عا ج م  ك لا م  ربي ك لا م  ربي!
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في ه ب ع ض ا ل شي وخ ،  وفي أ ثنا ء  ح د يث ه م  أتي   ذك ر أ بي  ه ري رة  فإ ذا  ذُِكَر أب و  ه ري رة  خا ض  في ا لب كا ء ا ل ش دي د ، 
ة مج رد أن ي س م ع  ذك ر أ بي  ه ري رة يب ك ي،  ما أق س ى قل وبنا،  ه ذا ال رج ل ي رق قلبه ل ذك ر ا س م ال ص حا بي أ بي  ه ري ر 
را وية ا لإ س لا م،  وحا م ل أ حا دي ث ال رس ول  عليه ال ص لاة  وال س لا م، ف كي ف  سي ك ون  حاله إ ذا  سم ع  ح دي ث 
رس ول  الله  عليه ال ص لاة  وال س لا م أ و ك لا م  الله ع ز  وج ل ؟!!  ح ك ى  لي أ ح د إ خ واننا أ ن  مج م وعة  م ن ال كفا ر 
يم،  وال شي خ ي ق رأ ا ل س واح  م روا  بأ ح د ا لمح لا ت ب ع د ا ل ع ص ر ،  وكا ن  صا ح ب ا لمح ل  ف ا تحًا  لإ ذا ع ة ا ل ق رآ ن ا ل ك ر 
ب ترتي ل ،  ف وق ف  ه ؤلا ء ا ل س واح م ش د وه ين  من ج ذ ب ين ب ش دة إ لى  ه ذا ا ل ك لا م ،  وع بروا  عن ه ت عب يرًا  ل ه  د لا ل ة ،  قا ل وا 
با لإ نجلي زي:  ه ذا  م وسي ق ى! ف ق د ل ف ت ن ظ ره م  ه ذا ال وق ع ا لج مي ل لل ق رآ ن ال ك ريم. ال شا ه د: أ ن ال ق رآ ن له وق ع 
ث ره  ح تى  م ع ال كاف ر. فال ق رآ ن له  سل طا ن  عل ى عل ى ال قل وب  نح ن  لا ن ست طي ع  بأ ن ن ص فه، ل كننا  نح س  بأ
قلب ك ،  ونج د ك ذ ل ك ك ث يرًا  م ن ا لن صا رى إ ذا تلي ت  علي ه م آ يا ت  م ن ا ل ق رآ ن  لا ي ق وون  عل ى ا ل ط ع ن  في ا ل ق رآ ن 
ال ك ريم،  خا صة الن صا رى ال ذي ن  عا ش وا  م ع الم سل م ين؛  لأ نه م  ع رف وا  ح قي قة ال ق رآ ن،  بخ لا ف إ خ وا نه م م ن 
الله  ع ز  وج ل أ ن  عا ش وا  في  وس ط الم سل م ين، ف ص ا روا أق رب لل د خ ول  في  ال ك فا ر  في الب لا د الب عي دة، ف م ن  رحمة
ا لإ س لا م، فت ج د الن ص را ني ال ذ ي ي عي ش  في أ وسا ط الم سل م ين ي ق ول: أ نا أقر أ ن ال ق رآ ن ك لا م  الله ل ك ن  مح م د 
ه و ن ذي ر إ لى ال ع رب  خا صة؛  ح تى ي س وغ لنف سه  ع د م ال د خ ول  في ا لإ س لا م، ف ه ذا أق ص ى  ما ي ص ل إليه ك ث ير 
لأن ه  لا  يمل ك أ ن  ي ك ذ ب  مح م دًا  ع لي ه ا ل ص لاة  وا ل س لا م أب دًا  ولا ي ك ذ ب ا ل ق رآ ن ؛  لأ ن ه  ع ا ش م ن الن صا رى؛ 
م ع ا ل ق رآ ن ،  وق د  سم عنا كث يرًا  م ن ا ل ك فا ر أ سل م وا  من ذ  زم ن ب سب ب  ص وت ال شي خ  مح م د  رف ع ت  رحم ه  الله ، 
ع ب غ ض الن ظ ر  ع ن ال ط ري قة  في الت لا وة ف في ها ن ظ ر، ل ك ن  ه ذا له  د لالة  على أن إ س لا م ه م كا ن ب سب ب  سما 
ال ق رآ ن م ن ب ع ض ال شي وخ ال ذي ن ي ق رء ون  بخ ش وع  وب ص وت  ح س ن؛ في ؤد ي  ذل ك إ لى  د خول ال كث ير  في 
ا لإ س لا م . إ ذا:ً ينب غ ي أ ن ن ق د م ك لا م  الله  على  ما  ع داه م ن ا ل ك لا م  عن د ما ن د ع و  غ ير الم سل م ين إ لى ا لإ س لا م ، 
بأنه ك لا م  الله ؟ ن ق ول:  ولا ن ص غ ي  ولا نلت ف ت إ لى  ه ؤلا ء ال ذي ن ي ق ول ون: كي ف ن ق رأ  له م ال ق رآ ن  وه م لم ي ؤم ن وا
وإ ن لم ي ؤمن وا ف م ن  با ب إقا مة ا لح جة  علي ه م ب ك لا م  الله فإنه أ ح س ن ا لح دي ث. في نب غ ي أ ن  نت ذك ر  ذل ك إ ذا 
]، ف أ ولى ال ك لام 6 4تل ونا  ق ول ه  ع ز  وج ل :  َولا  ُتجَا ِد ُل وا َأ ْه َل ا ْل ِكَتا ِب ِإ لاَّ  ِبا لَِّتي  ِه َي َأ ْح َس ُن  [ا ل عن كب وت :
] أ ي: ال ذي ن 6 4ز  وج ل.  وق ول ه : ِإلاَّ ا لَِّذي َن  ظََل ُم وا  ِمن ْ ُه ْم  [ا ل عن كب وت :ا لح س ن  في  ذل ك  هو ك لام  الله  ع
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ا متن ع وا  ع ن أ دا ء ا لج زية،  ورف ض وا أ ن ي د خل وا ا لإ س لا م،  وأ ص روا  عل ى ن ص ب ا لح رب  ض د الم سل م ين، ف ه ؤلا ء 
 .21لي س  له م  ه ذه ا لح ق وق ك ما  ذك رنا
 
 غير المسلمينمشروعية البر والإحسان إلى المسالمين من 
م ن  م ظاه ر  سما حة ا لإ س لا م:  م ش روعية ال بر  وا لإ ح سا ن إ لى الم سالم ين  م ن ال ك فا ر، فا لإ س لا م  ح ث  عل ى ال بر و  
وا لإ ح سا ن  وب ذ ل الم ع روف  والن ص ح  لج مي ع النا س، إ لا  م ن  حا رب  الله  ورس وله  صل ى  الله  عليه  وسل م،  وت رب ص 
يج وز أ ن ي بروا  وأ ن ي سالم وا؛  بالم سل م ين ال د وائ ر،  وه ؤلا ء  ه م ال ذي ن ي س م ون  با لح ربي ين، ف م ن لم ي ك ون وا  ح ربي ين
لأ ن ا لإ س لا م  لا  يما ن ع  م ن ب ره م  وال ع ط ف  علي ه م  ما  دا م وا  م سالم ين  م وا د ع ين، ك حا ل أ ه ل ال ذ مة ال ذي ن  له م 
ع ه د  م ع ا لخلي ف ة أ و ا لحاك م الم سل م ،  ف ترا ع ى  ذ مت ه م  ويح س ن إ لي ه م ، ك ذ ل ك أي ضًا أ ه ل ا ل صل ح  ونح وه م ، ي ق ول 
ا لَِّذي َن لمَْ  ي ُ َقاتُِل وُك ْم  في ا ل دِي ي ِن  َولمَْ  ُيخْرُِج وُك ْم  ِم ْن  ِد َيا رُِك ْم َأ ْن َت َبرُّوُه ْم  َوت ُ ْق ِس ُط وا تب ا رك  وت ع ا لى :  لا  ي َن ْ َهاُك ُم ا للََّّ ُ  َع ِن 
بُّ ا ْل ُم ْق ِس ِط َين  * ِإ نمَّ َا ي َن ْ َهاُك ُم ا للََّّ ُ  َع ِن ا لَِّذي َن  قَات َُل وُك ْم  في ا ل دِي ي ِن  َوَأ خ ْ
رُِك ْم َرُج وُك ْم  ِم ْن  ِد يا َِإ لَْي ِه ْم ِإ نَّ ا للََّّ َ  يحُِ
]. ي ق ول  شي خ 9-8َوظَا َه ُروا  َعَل ى ِإ ْخ َرا ِج ُك ْم َأ ْن ت َ َولَّْوُه ْم  َوَم ْن ي َت َ َولهَّ ُْم  َف ُأ ْولَِئ َك  ُه ُم ا ل ظَّا ِل ُم وَن  [الم مت حن ة :
الم ف س ري ن ا لإ ما م اب ن  ج ري ر ال ط بري  رحمه  الله: أ ولى ا لأق وا ل  في  ذل ك  بال ص وا ب، ق ول  م ن قا ل:  ع نى ب ذل ك:  لا 
]  م ن  جَي ع أ صنا ف المل ل  وا لأ د يان أن ت بروه م 8ِن ا لَِّذي َن لمَْ ي ُ َقاتُِل وُك ْم  في ا ل دِي ي ِن  [الم مت حن ة :ي َن ْ َهاُك ُم ا للََّّ ُ  ع َ
وت صل وه م  وت ق س ط وا إ لي ه م ؛  لأ ن  الله  ع ز  وج ل  ع م ه م  في ا لح ك م ،  وذ ل ك ب ق ول ه : ا لَِّذي َن لمَْ ي ُ َقاتُِل وُك ْم  في ا ل دِي ي ِن 
]  لأ ن (ال ذي ن) ا س م  م وص ول ي في د ال ع م وم، فت ع م  جَي ع  م ن كان ت تل ك 8َولمَْ  ُيخْرُِج وُك ْم  ِم ْن ِد َيا رُِك ْم  [الم مت حن ة :
ص فت ه ،  فل م  يخ ص ص ب ه ب ع ضًا  د ون ب ع ض ،  ولا  م عنى  ل ق ول  م ن  قا ل :  ذ ل ك  من س وخ .  وي ق ول ال ش وكا ني أي ضًا 
ح ول  ه ذه ا لآية:  وم ع نى ا لآ ية: أ ن  الله  سب حانه  لا  ين ه ى  ع ن ب ر أ ه ل ال ع ه د  م ن ال ك فا ر ال ذي ن  عاه د وا 
قتا ل،  وعل ى أ لا ي ظا ه روا ال ك فا ر  علي ه م.  وخ لا صة ال ك لا م: أن ا لإ ح سا ن  وح س ن ا لخل ق الم ؤمن ين  عل ى ت رك ال
وب ذ ل الم ع روف  م رغ ب فيه ل ك ل أ ح د  ول و كا ن ل غ ير الم سل م ين، ي ق ول اب ن الم رت ض ى الي م ني: الم خال فة  والمنا ف عة 
لا وب ذ ل الم ع روف،  وك ظ م ال غي ظ،  وح س ن ا لخل ق،  وإ ك را م ال ضي ف  ونح و  ذل ك ي ست ح ب ب ذله  لج مي ع ا لخل ق، إ
ما كا ن ي قت ض ي  م ف س دة كال ذ مة، ف لا يب ذ ل لل ع د و  في  حا ل ا لح رب. ي ع ني: إ ظ ها ر الم ودة لل كاف ر ا لح ربي  مما 
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يج عل ك  في  ص ورة الم ت ذل ل له الم ض ط ه د له  ح تى  لا ي ؤذي ك، أ و ي ؤد ي إ لى ن وع  م ن ا لا عت زا ز  عل ى الم سل م، ف مث ل 
ي  ه و ت سا م ح ال ق وي،  ورحمة ه ذا  لا ي ش رع، ل ك ن في ما  ع دا  ذل ك ك ما أ ش رنا  م ن قب ل أ ن الت سا م ح ا لإ س لا م
ا لإ س لا م  رحم ة ا ل ع زي ز ب لا  ذ ل  ولا  ه وا ن . إ ذا :ً  ح س ن ا لخل ق  م طل وب  م ع ك ل ا لنا س ، ب ع ض ا لنا س يت كل ف 
إ سا ءة ا لخل ق  م ع ال كاف ر  غ ير ا لح ربي، ي ظ ن أ ن  ه ذا  ه و  ح قي قة ال ولا ء  وال برا ء، ل ك ن إ ذا  تأ ملنا  م وق ف  م وس ى 
م ن أ ش د ا لنا س ك ف را ،ً  وأن ه  قا ل :  َما  َعِل ْم ُت  َل ُك ْم ِم ْن عليه ال س لا م م ن ف رع ون،  وفرع ون  لا ي رتا ب أ ح د  في أنه 
]  وم ع  ذل ك أم ر  الله ع ز  وج ل  م وس ى 4 2]  وقا ل : َأَنا  رَبُُّك ُم ا َلأ ْعَل ى  [ا لنا زعا ت :8 3ِإ َل ٍه  َغ ْيرِي  [ا ل ق ص ص :
]، فإ لانة 4 4َيخْ َش ى  [ ط ه :وها رون أ ن ي ق ولا  ل ه  ق وًلا  لينًا  قا ل  ع ز  وج ل :  ف َ ُق ولا  َل ُه  ق َ ْولا  َل يِيًنا  َل َعلَُّه ي  ََت َذكَّ ُر َأ ْو 
ال ق ول  وح س ن ا لأ سل وب  في ال ك لا م  وا لأ د ب  وح س ن ا لخل ق  ه ذا  م رغ وب  م ع ك ل أ ح د. أق ول:  وه ذا ال قي د 
ال ذ ي  ذك ره اب ن الم رت ض ى قي د  في  محله، ف ف ع ل ال بر كله  لاب د أ ن ي ك ون  م ن ي د  عليا  ع زي زة، فإ ذا كا ن ي ف ض ي 
 31إ لى  ذ ل  وا ست كانة ف لا ينب غ ي ف عله ل غ ير الم سل م.... .
 والإحسان إلى الأقارب إذا كانوا غير مسلمين البر
إ ن  م ن أ ه م ال ذي ن يت ع ين ب ره م  وا لإ ح سا ن إلي ه م  م ن  غ ير الم سل م ين  ه م ال وال دا ن،  ثم ا لأق رب ون  عل ى  ح س ب 
د رجا ت  ق ربه م ، ي ق ول  الله ع ز  وج ل  م ق ررًا  ح ق ا ل وا ل د الم ش رك : َوِإ ْن  َجا َه َدا َك  َعل ى َأ ْن ُت ْش ِرَك  بي  َما  لَْي َس َل َك 
] وإ ن كا ن  ه ذا ال وال د الم ش رك لم ي كت ف 5 1َف لا ُت ِط ْع ُه َما  َوَصا ِحب ْ ُه َما  في ا ل دُّ ن َْيا  َم ْع ُروفًا  [ ل ق ما ن : ِب ِه  ِعْل م ٌ
ب ك ون ه  م ش ركًا ،  ولم ي كت ف ب د ع وة ابن ه إ لى ال ش رك ف ق ط ؛ ب ل إن ه  يجا ه ده  ح تى ي ش رك  با لله ،  وم ع  ذ ل ك  حف ظ 
ْن ُت ْش رَِك  بي  َما  لَْي َس  َل َك ِب ِه  ِعْل ٌم َف لا ُت ِط ْعُه َما الله  له ذي ن ا لأب وي ن ا ل كا ف ري ن  ح ق ه ما :  َوِإ ْن  َجا َه َدا َك  َعل ى أ َ
] ،  وه ذا  في ه ت ع ظي م  ش دي د  ج دا  ً لح ق ا ل وا ل دي ن الم سل م ين ،  فإ ذا كا ن 5 1َوَصا ِحب ْ ُه َما  في ا ل دُّ ن ْ َيا  َم ْع ُروفًا  [ ل ق ما ن :
نها قال ت ه ذا  م ع ال كاف ر ف كي ف  بال وال دي ن الم سل م ين ؟!  وق د ثب ت  ع ن أ سما ء  بن ت أ بي ب ك ر  رض ي  الله  عن ه ما أ
ل رس ول  الله  صل ى  الله  عليه  وآله  وسل م: (ق د م ت أ م ي  عل ي  وه ي  را غبة أف أ صل ها ؟ قا ل: ن ع م،  صل ي أم ك) 
( ق د م ت أ م ي  عل ي  را غب ة ) أ ي : ت رغ ب  صل تي ، أ و ت رغ ب أ ن ت س أ ل ني  ش يئًا  م ن الما ل ،  ف أ م أ سما ء  غ ير أ م  عائ ش ة 
ل ب نت ها. ق ولها: ( را غ بة) إ ما  في رض ي  الله  عن ها، ف أ م أ سما ء  ه ي قتيلة ، ق د م ت  م ن  م كة إ لى الم دينة  ح تى ت ص
ا ل صل ة أ و  في أ ن ت س أ لها  شيئًا ،  (أ ف أ صل ها ؟  قا ل : ن ع م  صل ي أ م ك ) ،  ف صل ة ال رح م  ه د ف  مت ف ق  علي ه ،  وصل ة 
ا ل رح م  م أ م ور  بها  ل ك ل ا لأ قا رب أي ض ًا ،  وإ ن ك ان وا  غ ير  ا لأب وي ن ، ك م ا  قا ل  الله  ع ز  وج ل :  َوات َّ ُق وا ا للََّّ َ ا لَِّذ ي 
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] أ ي:  وات ق وا  ا لأ رحا م أ ن ت ق ط ع وها،  ه ذا  ه و الم ق ص ود  م ن ق وله: ( وات ق وا  الله 1[الن سا ء: َت َسا َء ُل وَن ِب ِه  َوا َلأ ْرَحا م َ
ال ذ ي ت سا ءل ون به)  ح ين ي ق ول أ ح دك م ل لآ خ ر: أ س أل ك  با لله أ و أ س أل ك ب وجه  الله. قا ل اب ن ال ع ربي  رحمه  الله 
رح م الم ؤمن ة  ذك ر ت عا لى:  وات ف ق ت الملة أ ن  ص لة  ذ وي ا لأ رحا م  وا جبة،  وأ ن ق طي عت ها  مح رمة،  ولت أ كي د  صلة ال
ال ف ض ل  في  صلة ال رح م ال كاف رة،  وه ذا ي س م ى: قيا س ا لأ ولى أ و ال قيا س ا لجل ي، إ ذا كا ن  ه ذا  في  ح ق الرح م 
ال كاف رة ف أ ولى أ ن ي ك ون ال صلة  في  ح ق ال رح م الم ؤمنة، ك ما قا ل  عليه ال ص لاة  وال س لا م: (إ ن آ ل أ بي ف لا ن 
م  رح م  س أبل ها بب لا لها) أ ي: أ صل ها ب صلت ها،  م ع أ ن لي س وا  لي  بأ وليا ء إ نما  ولي ي  الله  وصا لح الم ؤمن ين،  ول ك ن  له
ه ؤلا ء  م ن أقا ربه، ل ك ن  لا ي ع د ه م له أ وليا ء،  وإ نما ي صل ه م  لأ ج ل  صلة ال رح م ف ق ط. ف صلة ال رح م  م ن أب رز 
ج وان ب ا ل بر  وا لإ ح سا ن الم ق د م ة  ل غ ير الم سل م ين ،  ل ك ن ب ش رط أ ن  لا ي ك ون ا لأ ب أ و ا لأ م أ و ا ل رح م  محا ربا  ً
 ا دا  ً لله  ورس ول ه  ولل م ؤمن ين ،  ف مث ل  ه ذا  لا يل زم ب ره  ولا  صلت ه .ل دي ن ا لإ س لا م ،  م عا رضًا  مح
 حسن الجوار مع غير المسلمين
أ ما  م وض وع  ح ق وق ا لجا ر  ف ه و  م وض وع  م ست ق ل ب ذات ه ،  وا لأ د ل ة  في ه ك ث يرة  ج دا ،ً  وق د  روي  ع ن ا لن بي  صل ى  الله 
عليه  وسل م ق وله: ( ما  زا ل  ج بري ل ي وصي ني  با لجا ر  ح تى  ظنن ت أنه  سي ورثه) أ ي  م ن  ش دة  ح ق ا لجا ر  ووج وب 
خ ر،  وجا ء  في ا لأ ث ر: ح ف ظ  ح قه. ف ح س ن ا لج وا ر  م ن  ع لا ما ت ا لإ يما ن أ و  م ن  ش ع ب ا لإ يما ن  با لله  والي وم ا لآ
أ ن  عب د  الله ب ن  عم ر  رض ي  الله تبا رك  وت عا لى  عن ه ما  د خ ل بيته ف وج د أ ه ل بيته ق د  ذ بح وا  ذبي حة، ف س أ له م: 
ه ل أع طيت م  جا رنا الي ه ود ي ؟ ت كل م بل ه جة ال غ ضبا ن  علي ه م،  ه ل أ ع طيت م  جا رنا الي ه ود ي ؟  وظ ل ي عن ف ه م  عل ى 
إ لى ا لجا ر  غ ير الم سل م، إ ع طا ؤه أ و إ ه د ا ؤه  ع د م إ ع طائ ه م ا لجا ر الي ه ود ي،  وه ذه  ص ورة  م ن  ص ور ا لإ ح سا ن
شيئًا  م ن ا ل ط عا م. إن ا لإ ح سا ن ل غ ير الم سل م  ق د ي ك ون  بم ع نى الم وا ساة ، إ ذا أ صابت ه  م صيب ة  في وا سي ه  في ها ك أ ن 
يم وت ابنه أ و أب وه، فإنه ي ع زيه  ولا  ي د ع و له  بال رحمة؛  لأنه  لا ي ست ح ق ال رحمة، أ ي: ال رحمة  في ا لآ خ رة. ك ذل ك 
لل جا ر أ ن ت ك ف أ ذا ك  عنه،  وك ذل ك  ح س ن ال ع ش رة، ك ذل ك ن ص رته إ ن كا ن  صا ح ب أي ضًا أ ق ل ا لإ ح سا ن 
ح ق..  وه ك ذا.  وك ما أ ن ا لإ خ وة الملت زم ين يت مي زون  في  م ظ ه ره م  بإ ع فاء الل حية  وبال ق مي ص  غ ير الم سب ل، 
وبا لمحا ف ظ ة  عل ى ا ل ش عائر ا لإ س لا مي ة ك ص لاة ا لج ما ع ة  وغ يرها ،  فينب غ ي أي ضًا أن يت مي ز الم سل م ون الملت زمون 
لج وا ر ،  وذ ل ك  بأ ن  يح سن وا إ لى  ج يرا نه م  ولا ي سيئ وا إ لي ه م ،  ه ذا أي ضًا  م ن ا ل ش عائ ر ا لإ س لا مي ة ا ل تي ينب غ ي بح ف ظ ا
أ ن يت مي ز  بها الم لت زم ون ب دين ه م ،  وينب غ ي أي ضًا أ ن ي ت ذك ر ا لإ خ وة الملت زم ون  ح ك م ا لج وا ر  وح ك م ا لإ ح سا ن  إ لى 
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كان وا أقا رب أ م أ جان ب  لاب د  منه،   ج يرا نه م. فال بر  وا لإ ح سا ن إ لى أ ه ل ال ذ مة  ونح وه م  وال ع ط ف  علي ه م،  س وا ء
 .41ما لم ي ك ن ا لمح س ن إ لي ه  من ه م  ح ربيا ً
 البر والإحسان إلى غير المسلمين لا يعني مودتهم ونصرتهم
ولا ب د أ ن ن ست ذك ر  هنا أ م را  ًآ خ ر:  وه و أ ن ا لإ ح سان إ لي ه م  وا ل بر  به م وأ داء الم ع روف إ لي ه م لا ي ع ني  بأ ي  حا ل 
ته م، ف هنا ك ف رق  شا س ع ب ين  ذل ك  وب ين ا لإ ح سا ن  وب ذ ل الم ع روف م ن ا لأ ح وا ل  حب ه م  ولا  م ود تهم  ولا  م وا لا
له م ك ما  في ق صة أ م أ سما ء ال تي  ذك رنا ها،  وفي ها ا لأ م ر  بال صلة  وا لإ ح سا ن،  وه ذا  لا ي ؤد ي إ لى  محبت ه م أ و 
م وا لا ته م ا ل تي  نه ى  الله  تبا رك  وت ع ا لى  عن ه ا .  فالم ؤم ن ا لح قي ق ي  لا  يم ك ن أ ن  يح ب كا ف را ،ً أ ما  م ن كا ن  يح ب ك ا ف را ً
ض ع ف  في إ يمان ه  وآ ف ة  وم رض  في  قلب ه ،  فا ل ذ ي  يج د  في  قلب ه  حبًا  لل كا ف ر  ورض ًى  عن ه  وم ودة  قلب ي ة  ل ه ، ف ذا ك 
ف ه ذا  لا ب د أ ن ي ص ح ح إ يمانه  وي ص ح ح إ س لا مه  م ن  ج دي د، ف ك ل  ما  ذك رنا  لا  ع لاقة له  بالم ودة  وا لمحبة 
َهاُك ُم  ا للََّّ ُ  َع ِن ا لَِّذي َن لمَْ والم وا لاة . ي ق ول ا لحا ف ظ اب ن ا لج وزي  رحم ه  الله ت عا لى  في ت ف س ير  ق ول ه  ع ز  وج ل :  لا ي َن ْ
] إ لى آ خ ر ا لآية. قا ل:  وه ذه ا لآية  رخ صة  في  صلة ال ذي ن لم  ين صب وا ا لح رب 8ي ُ َقاتُِل وُك ْم  في ا ل دِي ي ِن  [الم مت حن ة :
لل م سل م ين  وج وا ز ب ره م،  وإ ن كان ت ا لم وا لاة  من ق ط عة  عن ه م. الم وا لاة  والن ص رة  وال ود  وا لح ب  ه ذا لل م ؤم ن فق ط، 
ن كا ن أ باك أو أ خا ك أ و أ م ك  ف هو  لي س م ن أ هل ك ، ك ما  قا ل  عز  وج ل: َيا ُن وُح إِنَُّه ل ك ن ال كاف ر  حتى  وإ
] أ و  (إن ه  َع ِم َل  غ َير  صا لح ) ك ما  في  ق را ءة أ خرى ،  ف ق ول ه : 6 4لَْي َس  ِم ْن َأ ْهِل َك ِإنَُّه  َع َم ٌل  َغ ْيرُ  َصا ِل ٍح [ ه ود :
ن  ه ذه ا لآية ب ق وله ت ع ا لى: (لي س  م ن أ هل ك) لي س  م عناه ك ما ي ف ه م ب ع ض النا س أنه  ول د  زنا؛  لأ نه م ي رب ط و 
ِلحَْينِ  َف َخان  ََت ا ُهمَا َض َرَب ا للََّّ ُ  َمَث ًلا  ِل لَّ ِذي َن َك َف ُروا ِا ْم َرَأَة ُن وٍح  َوِا ْم َرَأَة  ُل وٍط َكا ن ََتا  َتحْ َت  َع ْب َدْي ِن  ِم ْن  ِع َبا ِد َنا  َصا
ل ك أب دا ً؛  لأ ن ] ك لا !  لا  يم ك ن أب دًا  لأ زواج ا لأنبيا ء أ ن  يخ ني  با لف س ق  وا ل ف ج ور ،  لا  يم ك ن  ذ0 1[الت ح ريم:
] أ ي: 6 2ا لأن بيا ء  من زه ون  م ن أن ي ق ع  ذ ل ك  م ن  زوجا ته م ، ك ما  قا ل  ع ز  وج ل :  َوال طَّيِيَبا ُت  لِل طَّيِيِب َين  [ا لن ور :
ال طيبا ت  بال ص فا ت ا لح مي دة  م ن ال ع فة  وال طه ر لل طيب ين. فالم ق ص ود  م ن  خيانة  زوجة ل وط  ه و أ نها ك ان ت ت د ل 
م ن ا لحا ل ال فا س دة أ و ال ش رك  وال كف ر، ل ك ن  لا  يمك ن ق وم ها  عل ى  ضي فانه،  وم ع ونت ه م  عل ى  ما كان وا  عليه 
أب دًا أ ن  يح ص ل ا ل زنا  م ن  زوج ة  ن بي ؛  لأ ن  ه ذا  ط ع ن  في ا لن بي ن ف س ه ،  و الله ت ع ا لى  ح ف ظ أن بيا ءه  م ن أ ن ت ف ج ر 
ن سا ؤه م  به ذه ا لأف عا ل.  وال شا ه د  م ن ال ك لام أن اب ن ن وح  ه و ابنه  م ن  صلبه،  وذل ك لم ن تأ م ل ق وله  عز 
] أ ي:  م ن  صل بي  وم ن  ع ش يري ،  وق د  وع د ت ني  م ن قب ل أ ن ك 5 4ْب ِني  ِم ْن َأ ْهِل ي  [ ه ود :وج ل :  ف َ َقا َل  َربِي ِإ نَّ ا
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ُن وُح  ِإنَُّه ستن جي ني  وأ هل ي .  ف َ َقا َل  َربِي ِإ نَّ ا ْب ِني  ِم ْن َأ ْهِل ي  َوِإ نَّ  َوْع َد َك ا ْلحَقُّ  َوأَْن َت َأ ْح َك ُم ا ْلحَاِك ِم َين  *  قَا َل  َيا 
أه ل ا لإ يما ن  وأه ل ا لت ق وى  وا لإ س لا م ، ِإنَُّه  لَْي َس ِم ْن َأ ْهِل َك ]، ف أ هل ك  ه م 6 4-5 4لَْي َس  ِم ْن َأ ْهِل َك  [ ه ود:
]6 4ِإنَُّه  َع َم ٌل  َغ ْيرُ  َصا ِل ٍح  [ ه ود:
 .51
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